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كتاب دعوة الاطباء كتابى علمى , فكاهى و خواندنى 


نويسنده اين كتاب كه به سبك كليله و دمنه نكاشته شده ابن بطلان (ابن عبدون) يعنى ابوالحسن المختار بن 
الحسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان است كه از بزشكان معروف بغداد در عهد خلفاء عباسى است كه ييش 
از اين كناب بسيار ارزشمند تقويم الصحه را از أى در قالب انتشارات مؤسسه مطالعات تاريخ يزشكى ٠‏ طب 
اسلامى و مكمل منتشر كرده ايم و شناخت مقام ومنزلت علمى او و تأثيرى كه بر اطباء خلف بلحاظ ثشسيوه 
تكارشى ناشكة قو برك هنانم تازيقى التحطلة كان هيوق الإضاء اكراين ابى اضغة قابن سكترئ لست 

قبل درباره مباحثات تند ابن بطلان و ابن رضوان بهنكام نشر رسائل ابن رضوان توضيحاتى داده ايم كه جاى 
تكرار نيست. 

أنجه كه در اين كتاب بظاهر فكاهى و طنز آميز اما در واقع سرشار از مطالب خواندنى و آموزنده ملاحظه مى 
شود داسنان بزشك جوانى است كه در طلب رورى بغداد رأ بمقصد ميافارقين (دياربكر فعلى در جنوب شرقى 
تركيه) ترك مى كند و با طبيب سالخورده اى كه أي را به منزل ود دعوت مى كند برخورد مى كند در مجليسى 
أن طبيب سالخورده يزشكان ديكرى نيز دعوت شده اند. كفتكوهاى انجام شده در آن مجلس در كناره سفره 
طعام يسيار شيرين و شئيدنى است. 

در بحثى اول كتاب كه با اشعار و حكم فراوان همراه است نكاتى در مدح بغداد و مؤمت ميافارقين در شرايط 
كساد كار آمده است در بخش دوم مجلس طعام و برهيزهاى غذايى (اكر جه بحث جدى است ولى در قالب طنز 
و شوخى و ارتباط دادن أن با خساست ميزبان)در ساير فصول مطالب ديكرى كه نشان دهنده وضعيت بزشكى 
آنروز معلومات ؛ كارهاى خلاف عطاران و ذكرى از بزشكده نمايان و بالاخره دفاع از بزشكان واقعى مطرح 
شده أست. 

كمان مى كنم ترجمه اين كتاب و قراردادن مطالب أن در اختيار فارسى زبانان (عليرغم برخى موارد ناخوشايند 


همجون مجلس شراب و غيره). مجموعاً فوايد فراوانى دربى داشته باشد. / 





القدمة 


بلغ الطب العربي ف العصر العباسي مرحلة من انتقدم والترف الفكعري 
الى درجة ان الكتب صارت ولف 1نذاك لتتاول نوادر الطب وطرائفه 
وآدابه ٠‏ ومن هنذه الكتب كتاب ( دعوة الاطباء ) لابن بطلان الذي الفه للامير 
نصير الدولة احمد بن مروان » والذي نتحدث فيه عن طبيب شاب يفادر يعداد 
الى طدة ميافارقين طلبا للرزق وهناك يلتقى بطبيب شيخ ينعو الى داره 
لتناول ملعام الغداء عنده فتجري بينهما محاورة لريفه على مائدة الك سيخ 
لا يلبث ان بشترك فيها عدد من المتطببين االين دعاهم الشيخ الى هنذه الجلسة 
وكان غرضه ان بنغص على ضيفه كل لقمة ياكلها لثسدة بخته وهو باه 
اسئلة طبية عديدة طائبا منه جوابها وكانت كلها اسئلة محرجة جملت الطبيبٍ 
الشاب بتلوى من الاحراج امام هذه الاسئلة والمناقشات ٠‏ 


وقد حاول أبن بطلان ف هذا الكتتاب أن يعطى لمحة عن الطب في عصيرء 
والاوبئة التي حدثت آنذاك .وحالة الاطلباء ومهنة الشف التى تنراجم امام هذه 
الاويئة قلا ببعى ثية مجال للطب ان تودى رسالته هم هله الوفات اللي 
تنساقط كل يوم بالالاف جراء هذه الاويئة ٠‏ كما اراد ان برسم صورة 
حقيقية عن الوضم الصحي واساليب الفحص والمعالجة والتشخيص في العصر 
المباسي المتآخر واعطاء مظومات عن الادوة وغشها واحتكارها عند المطارين 
والادوات الجراحية المستسلة بانواعها واشكالها ٠‏ والاهم من ذلك ففشح 
اعمال الدجالين من الاطباء وحيلهم والاعييهم ف ادعاء مهنة العلب وكيف 
بخدسون الناس البطاء ويدخلون بيوتهم مستغلين سذاحنهم مما ادق الى 
اساءة نظر الناس الى الاطباء واستهاتنهم بالطب فدفعه ذلك الى ان يمقد.قصلا 
خاصا ( وهو المفصل الحادي عشر ) حول هذا الموضوع للرد عليهم ودفاع»ه 
عن الطب والاطاءة 


ء 

والكتاب في الامل كتاب فكاهة وهزل ولكنه الى جانى ذلك كتاب 
ثقافة وتراث : بقول عنه مؤلفه انه « على مدهب كذلة ودمنة : بشتمل علسسى 
مزح سم عن جل » وباطل ينطى عن حق » وخير القول ما اغنى ده 
والهى هزله 6 ٠‏ 

وقد ذكر ابن ابي اصيبعة هذا الكتاب في ( عيون الانياء) لي عدة 
مواضع ائناء حديثه عن مثونفه ابي الحسن بن بطلان وقال عنه انه ضمنه اشباء 
من اشعاره الكثيرة ونوادره الظر هه ٠‏ 

ونحن نرى ان ف الكتاب اشياء غير هذا فهو كتاب ثقافة وتراث بحتوي 
على اشارات ادبية ولغوفة وامئال واشعار » كما يحتوى على اقوال لملامسفة 
وحكماء معروفين وآراء لاطبا اليونان ابقراط وجائينوس مم ذكر 
الاصطلاحات الطبية التي كانت شائعة وقتئذ كالبحران والطبائم والاخسلاط 
والفمد وقدح المين وفحص القارورة وغير ذلك ٠‏ ونجد في تضاعيف الكتاب 
ذكرا لبعض العادات و التقاليد فى المجتمع العباني كتقديم الطقام على سكل 
دفمات ممتالية وليس كما تمل فٍ مجتبعنا حيث يوضم الطعام كله على المائدة 
ففنة لقف 

وكدلك ان بقدم الطعام قبل الشراب وليس بعده حتى لا يؤذي الممدة 
الفارئمة ٠‏ وكما نحد ف المجتمعات المتطورة ف عصرنا الحاضر نجد في ذلك 
المحتمع عادة شرب النخب ايضا ء يرفعون الكئووس ويشر بون قياما ويطلقفون 
عليه الشرب السار تفلان من الناس ٠‏ 

وهناك تقاليد طبية يوضحها الكتاب كالمشلورة بين طبيبين او اكثر فحص 
عرض وهو ما نطلق عليه ( اللجنه الطبية ) ٠‏ وكثيرا ما نسحب الطبيب المعاليج 
بناء” على وغبة المريض ليتولى طبيب آخر غيره معالجته » فسنتمي ذلك السسى 
الأفسة كينا ريشن اللس المازقعالطين الفمتروف [ اسل النائر ) 
وبنتس معالجته السابقة وهو ما بحدث ف كل مجتمع وف كل عصر 
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ولهدا الكتاب نسخة خطية في مكتبتي كنت اتردد في تحقيتها لاإندمفار 
بعض لوراقها وامحاء بعض اسطرها بسبب الرعلوبة حتى تهيات لي نس ختان 
اخربان احداهما نخة اوقاف الموصل ( المكتية الاحمدية برقم 51/55 ) وضي 
نافصه بضع لوراق في فسمها الاخير ء والاخرى مستنسخة عن مخطوطة قديمة 
كانت موجودة في مكتية المرحوم الدكتور بشلرة زلزل حصلت عليها انسساء 
وجودى فى يروت .وقد جلت تخت هى ( الاصل ) وعلها الاعتماد ى 
التحقيق لوضوح خطها ورصائة اسلوبها » والتسختان الاخريان ( الاحمديه / 
و( زنزل ) لاستدراك النقص الذي فيها وضبط النص على الوجه الاكبل ٠‏ 

وقبل البده بالعمل اسعفني الا الاستاذ سام ادريس الحلبى ينس خة 
رابعة مستنخة حصل عليها من ممكتبة عله لقمان عبدالله الجلبي وهي في 
الاصل منموله عن نسخة كنبها بخطه القس عبدالاحد بن القس بوحنا جد 
عائله الحلبي قبل اسلامه ويرجم تاريخها الى سنهة 5١507‏ يونانه (1415م) وخي 
نسخه كامله واضحة الخط ولكنها كثيرة التحريف والخطا ٠‏ وعلى هذا م 
ضط اننص واكمال النقص ٠‏ 

وقد جعلت من الهوامش ما تضمن تصورببا او تعليقا لو اضافة إو تمسيرا 
لصطلح غامض او شرحا لكلمة مبهمة عسى ان تفيد فٍ تبسيط المتن للقساري» 
ونفتح عليه ما استغلق ٠.‏ 


سم 


من هو اين بطلان ؟ 


هو ابو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان : 
طبيب مسيحي من أهل بعداد » درس الطب على الطبيب الفيلسوف ابي الفرج 
عنداقه بن الطيب وقرأ عليه كثيرا من الكتب الطبية ولازم الطبيب ابا المسن 
ثابت بن ابراهيم بن زهرون الحراني واشتغل عليه في صناعة الطب وف مزاولة 
اعمالها ؛ وهما من اجل” اطباء عداد ٠‏ 
مراسلات عجيبة وكتب بدبعة غربة تقوم على المداوة والكتتاضن ٠‏ وي سنة 
مجه قرر أبن بطلان أن يسافر الى مصر للالتقاء بعلى بن رضوان والاجتماع 
به » فلما وصل ف طريقه الى حلب اقام بها مدة واكرمة اميرهها معز الدولة 
ثمال بن صالح واحسن اليه ٠‏ 

ودخل ديار مصر في مستهل جمادى الأخرة من سه ١111ه‏ » ل زمن الخليفة 
المستنصر بالله واقام بها ثلاث سنين والتقى بعلي بن رضوان ؛ وكانت في لك 
الايام حا نجه من وباء الطاعون اجتاحت الشام ومصر والعراق والقس_طنطيئية 
والتي سول عنها ابن ابي اصيبعة فٍ عيون الانباء (ج2 ص ٠4؟)‏ قلا عما 
كتبه ابن بطلان بخطه ان في تلك النة دفن في كنيسة لوقا اوبعة عشر الف 
نمه بعد أن امتلات جميع المدافن التي ف القسطنطينية(#ة)* 
بد كانت حابحات الطاعون نأتي من الثرق الاقصى والهند وتنتقل الى البلاد 

المربة فاوربا . ومن هفه الحائحات ما نملته سفيتة انطالية الى مرفيا 

بطر بقهم الى كافةه أنحاء اوربا . وقد خلف هذا (الموت الإسود ) فناء” 

مرعبا بين سكان أوريا . وتقدر بعض الدراسات عدد ضحاباه خلال عشسر 


سئوات بنصف سكان اوربا - ويقول الطبيب المؤرخ نمي دوثوياك 
عه لل هطظ) 06 نزنا) ان المرض فضى على ثلانة ارباع سكان فرنسسا 


سكه 


, 

وكان ابن بطلان قد سافر الى القسطنطيئية في اثناء جايحة الطاعون ٠‏ 
وربما اوحت له مشاهدة جنائز الموتى التي كانت تمر امام عينيه كل يوم بكتابه 
هذا الكتاب الذي يقول انه فرغ من نسخه بدير الملك المنيح قسطنطين بظاهمر 
القطنطينية في آخر اطول من سنة ٠46ه ٠‏ 

اما في مصر ققد نلهر الوباء في المسطاط سنة 440ه معد ان اتتشير في 
الجزيرة والموصل وديار بكر وفارس ٠‏ ويقول ابن بطلان انه حدث غلاء عظيم 
مر ل ا ارو ل ٠‏ وحكى 
ان الططان كفكن من ماله الخاص ثمانين الف شخص وانه فقد ثبانمانة 
قائد(# بو)ء 

ويقول ابن ابي اصيبعة : ونقلت ايضا من خط ابن بطلان في ما ذكره 
من الأوباء العظيية ... وفاة الملماء في زمانه ٠٠‏ الشسرفش المرتضى وابو 
الحسن اليصري والفقيه ابو الحسن القدوري واقضى القضاة الماوردي وابسن 
الهيثم والطبيب صاعد بن بشر وابو الفرج بن الطيب ومهيار الشاعر وابسو 
الملاء المعري فانطما سراج العلم وبقيت العقول بمدهم مظلمة ٠‏ 





-- 

وان الذدبن نحوا من المر ض من سكان لندن العثر فقط 6 وأن ١٠١.١...‏ 
نخص من سكان فلورنئا الابطالبة امالع عد ذ هم .٠‏ و.ز.ه؟ ١‏ فمضلوا 
تلحبهم بهذا المرض - 

(ب#دد)ا بصف ابن بطلان مرض الطاعون بانه ( قروح سوداوية واورام الطحصال 
ونغير ترتبب نوائب الحميات واضطراب ثظام البحارين © فاختلف علم 
القضاء في تقدمة الممرفة ) فالمقروح الوداء التي بذكرها ناتجة عن الانز فة 
التي لحدث احت الجلد » وبسسبها ابضا تحدث فخامة الطحال . وتكون 
الحممى فر منتظمة فيصضطرب نظام الحارين اي أنفضاء الحمى تككرة 
التمرق فيلتبس على الطبيب وفت ظهورها ووقت انقضائها ويختلط انذار 
امرع نع حم العضاه والفكن + 
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ونوقي ابن بطلان منهة مه6ئوه ولم تخد زوجه ولا خلف وكدا ولدلك 
شول في بعض اثشحاره : 

ولا احد” إن مت" بكي لميشسي 

سوى مجلي في الطب والكتب باكيا 

ولابن بطلان من الكتبه : كناش الاديرة والرهبان ( وهو المذكرات 
الخاصة ) وكتاب تقوي الصحة ومقالة في شرب النبواء المسهل ومقالة ل كيعية 
دخول الغذاء في البدن وهضمه وخروج فضلاته » وسقي الادوية المسبهلة 
وتركيبها ء بومقالة ف علة تفل الاطباء المهره ندبير اكثر الامراض التى كانت 
تعالج قديما بالادوية الحارة الى التدبير المبرد كالفالج واللقوة والاسترخساء 
وعيرها ومخالفتهم فى ذلك لسطور القدماء في الكنانيش والاقراءإذينات ( اي 
دساتير الادويه ) وتدرجهم ف ذلك بالعراق وما والاها ٠‏ وقد صنف ابسن 
بطلان هذه المقالة بانطاكية سنة ههه وكان ف ذلك الوقت قد اشرف على 
بناء بيمارستان ( اي مستشفى ) انطاكية ٠‏ وصنف إبشا كتاب المسغل الى 
الطب وكتاب وقعة للاطباء وكتاب دعوة القوس ٠‏ ومقالة ف مدلواة صبي 
عرضت له حصاءة ٠‏ 
قصمة الخلاف بين ابن بطلان وابن رضوان ؛ 

ابن رضوان طبيب مصرى أسمه أبو الحسن على بن رضوان بن على بن 
جعفر » نشأا فى القاهرة وبها تعلم الطب ولمم اسمه بين الاطباء حتى اص بح 
ربا للاطباء.وطبيبا للحاكم بأمر لله الفاطمي » غير انه كان كثير التعسرض 
للاطياء والتشنيع على من بريد مناقشته ٠‏ وكان يداعي ان دراسة الطب من 
الكتب افضل من الدراسة على معلمين ٠‏ وقد الف في هذ! الادعاء كتابا بدافم 
فيه عن وجهة نظره © فرد عليه ابن بطلان هنذا الرأي في كتاب ينتقده فيه 
و نتقص من علمه ٠‏ 


١ ٠ 

وكتب ابن رضوان مقالات بهاجم فيها ابن بطلان منها مقالة علوانها : 
( ابن بطلان لا نعلم كلام نه فضلا عن كلام غيره ) » ومقالة اخرى ( انل ما 
جهله ابن بطلان بين وحكمة ؛ وما عليه غلط وسمسيطة ) ٠‏ 

وتوالت الكتب والمقالات بين الاثنين وكان كل منهمنا بحاول 
النيل من خصسه والكيد له بشكل يدعو الى العجب » فلم يكن احد منهسا 
يؤف كتابا ولا بتدع رأيا الا ويرد الاخر عليه ويسمه رآيه ٠‏ وكنب ابمان 
بطلان مقالة في تفذية الغرخ والمروج لجم المريض فرد” عليه ابن رض وان 

وكان ابن رضوان اسود اللون ولم كن جميل الصورة وله في ذلك 
مقالة برد فيها على من بعير”ه قبح صورته يقول فيها أذ: الطبيب الفاضل, نجب 
ان لا نكون وجهه جميلا ٠‏ ولكن ابن بطلان يهاجم ابن رضوان ويقول فيه 
شعرا ذكره فى وسالته المسماة وقعة الاطاء وهو : 

فلما ملدى للموابلى وجهه 
نكصمسسن على الفا هين من الندم 
وقلن واخمين الكلام تسترا 

وكان يلقبه بنمساخح الجىّ ورغم ذلك قرر ان بزوره ف بلده مممر فكد ان 
اللقاء بينهما وجرت وقام كثيرة في هذا اللقاء د نوادر نلرضة لا تخلو من فائدة 
كما نقول ابن ابي اصينمة ٠‏ وألف ابن بطلان كتابا بعد خروجه من مصر بذكر 
ل خبر ابن بطلان ف جمقة الرد عليه ) نم مقالة اخرى بعنوان ( التنبيه على 
ما في كلام أبن بطلان من الهذيان) ٠‏ وهكذا سمثمر المعركة بينهما تاكيدا على 
عداوة المهنة الى ان يغرق الموت ينهما 5 


من هو الامر نصم الدولة بن مروان ؟ 

كتى ابن بطلان كتابه هذا ( دعوة الاطاء ) للامير تصير الدوله ابي 
نصر احمد بن مروان بن دوستك الكردي الحميدى الملقب صاحب الدولة 
نصير الدين امير مافارفن .وديار بكر الذى ملك هذه البلاد بعد ان قثن اخوه 
ابو سعبد منصور بن مرروان ف فلعه الهنتاج ليله الخميس خامس حمسادى 
الاولى سنة 1٠1ه‏ » وكان رجلا مسعودا عالى الهمة حسنئ السباسة كثير 
الحزم قضى من اللذان وبلغ من السعادة ما يقصر الوصف عن شرحه ٠‏ وحكى 
ابن الازرق الفارقي ف تاريخه انه لم بنقل عن نصير الدولة انه صادر احدا في 
انامه سوى شخص واحد قص قصته ٠‏ وقد عاش الامير تصير الدولة ناما سنه 
وكانت امارته 6ه غاما ٠‏ جاء ذكر ذلك ف وفيات الاعسان لابن حلكان وق 
تاريخ الحتكماء لابن التفطي ول مختصر الدول لابن العبري ٠‏ 
النسخ الخطية للكتاب : 

هناك نسخ خطية للكتاب غير ما ذكرنا موزعة في مكتبان العالم منهسا 
نفدل قف الأمروزنانا فاهانا 126 نه برعو ريعي اليس 
؟باده وهي نثسمل على احد عشر رسما لاشخاص في اوضاع مختلفة ؛ ونس<ه 
اخرى ف دار الكنب المصرية برقم 1١0‏ لب ع وثالثة في ملكتبة الازهر برقم 
1م/ غ سب ؛ ورابعة في مكنة جامعه القديس بوسف برقم 70 © وخامة 
في متحف ايا صوفا باستانبول برقم 2055 ومادسة في مكتية طون قبو 
سرأبي باستانيول انفضا برقم 190/5 م وسابعةفي المكتبة المأرو تبه حلب برقم 
“اده » اشير ف بعغضها الى انه رماله وف بعضها الى انه كتاب ٠‏ 

ده هي ( دعوة الاملباء ) بما حوته من جد وهزل وقوائد وحكم واشعار 
لعلها تمكس وجها من (وجه المحتمع العباسي آنذاك ء» وصعحة من آدان مهة 
الطب » بعند تفسير رموزها وتدليل نشوزها » راجيا ان يوجد فبها ما شال 
الرضا » ومن اله التوفيق . 

الدكور عادل المكري 
الموصل ل 1..15م 


١ 


كلاب 


دعوة الأطمساء 


على مذ مدهب تليلة ودمئنة 


عاك 


يها 


ابي الحسن المختار بن الحسن بن بطلان 


المنوفى سنة م16 ه 


١١ 


١" 
بسم اقه الوحمن الوحيم‎ 


هيده رمالة دعوة الاعلباء على مدهب كليلة ودمنة تشتمل على مزح ببسم 
عن جد وباطل ينطق عن حق ؛ وخير القول ما اغنى جده والهى هزله ٠‏ صنغها 
'بو الحسن المختار بن الحسن بن بطلان للامير تصير الدولة ابى تصر احد 
ابن مروان من امثال الحكماه وكلام البلغاء ونوادر الفلاسفنة ليجد العالم فيها 
ما يوافق طريقته وينقاد المتعلم بسهلها الى تسهيل غرضه فيقرب عليه تناوله 
وظهر للقاري٠‏ فضل الاطباء المهرة وعجز المسخرقين2'0 بهذ الصناعة » وهمى 
اثنا عشر تممما : 
للابول منها : في فاتحة الكتاب ومدح بغداد وذم ميافارقين لما فيها مسن 
الكساد ٠‏ 
الثاني : في ذكر مجالس الطعام وايراد الحجج التي تحمى عن الاكل 
فيما يقدم من الالوان ٠‏ 
النالك : في نمت مجلس الشراب واللدة وذكر ١١‏ جرى من المسائل ٠‏ 
الرابع : في اعتبار الطبائعي بمسائل توضح فضله وتظهر جهله ٠‏ 
الخامس : في سؤال الكحال عنا لا سمه جهله ٠‏ 
السادس : في اعتبار الجرائحي بمعرفة التشريح والمافم . 
السابع : في امتحان الفاصد بما يحتاج الى معرفته من المنافم ٠‏ 
الثامن : في اعتبار الصيادلة بمعرفه العقاقير والادوية ٠‏ 


. الدجالين‎ )1١( 


١ 


١3 
٠ التاسم : في غية الاطباء وتغايرهم على المرضى‎ 
٠ الحادي عشر : في استهانة المامة بالصناعة الطبية والرد عليهم‎ 


الثاني عثى : في خاتمة الكتاب وذكر سبب اققطاع الزنارة والاجتناب ٠‏ 


ونسأل الله ان يوفقنا لدرك الاغراض الصحيخة والالماكل التمصيحة ليكون ما 
نأني به مالكا لرضى من حث على ظم منتثره وجمم ملتشره » انه جلواد 


محد قراب محيب ٠‏ 


١4 


١ 
ف فاتحة الكناب ومدح بغداد وذم ميافارقين‎ 
ما فمها من الكساد‎ 


قال بمضهم للا دخظت ميافارقين2"2 سألت عمن بها من المتطببين ٠‏ فارشذت 


الى دكة بالعطارين عليها شيخ من ابناء السبعين » مرهف التمايل حلو الدعابه 
عدن الفكاهة حسى المعارضة » متميز عن اضرابه » متشسيث باذبال الادب » دو 
براعة في صناعة العشب ٠‏ فملت تحجوة مسلما » فرد على السلام » واوسم لي 
المكان » وتلقاني بال'كرام والاعظام » وقال من انت ١‏ 


قلت : عرب رمت بي الاخدار الى هذه الديار ٠‏ 

قال : وما صناعتك ؟ 

قلل : انغم الصنائم واربح البضائع » ومن اين اقبلت ؟ 

قلت : من بعداد ٠‏ 

قال : بغناد سرة الدنيا وقطي الارض وعرص2؟ الادب ومعدن العضل. 


ودار السلام وحضره الامام وشة الاسلام ٠‏ وانشد : 


1 


فم 


وججر الدرول سداك المغماء 


ميائارقين : مديئهة فلي جنوب الانابول ومي دبار بكر الحاليه الني --كدتها 
ثبيله بكر بن وائل بعد الفنح الاسلامي وسميت ؛اسمها . | 
المرمة : وجممها عراص وعرصات ؛ كل بقمة من الارص واسمة نمم 
إعن الدور لين فيها بناء . 

٠6 


١1 


دخظتها قدسا لطلب العلم » وزمانها كالر بيع امير 6 (4) وايامها كالاعياد والجمع » 
7 نرأبها اثيد(2) تكتحل به الاحداق » وحعاها دار“ تتلد به الاعناق وبضانع 
العلماء قائية المواسم والاسواق ٠‏ .ولقيت بها ابن ال ا عطندان 
ونظيف بن دمن سن القس”'؟ وابن 1 وأنا الوفاء المهددس 


١ 
6) 


0 


افيف 


الم) 


5) 


15 


فلت له : لم رحلت عنها ؟ امللت” المقام بها ؟ 
فأنشد شول : 


لقعي لذينا تارقهيا هن تلب يفنا 
وانى بك__ عطي جانها لعسارف" 


الاثمذ : من مركات الانتيمون يستعمل للكحجل عند اللنساء تعد ستحدفقة 
حيدا . وهو أنواع ا<ردهاالراق الس بم التفتت . 

امن الخمار ٠‏ وهو ابو الحير األنسن بن سرالن عن بايا بن بهئام : طبييب 
نصر الي عالم ناصمول التلب واروعه وكد نمل كرا هن الككب السم بائيد ده 
الى اللعه العربية 6 كما كان قفيلسوفقا حسين المعرر قة درسن الحكمة على 
قل أمنحان الاعطاء ومعاله ف سماة الفبلوف ( وكانت وافانه سصائه و 5 
نظيف بن يمن القن الرومي : من فخلاء الاطباء » كان خبيرا بالاغات عمل 
قِ اللستثفى الذى اناه فِ بعداد ع« ومثله اليب أبن عدان 

ابراهيم بن بكس : طبيب اشستهر باللب والترجمة وكان بدرسن علوم 
الطب في الممتشفى المضدي . ونا لف نصره في آخر عمره وظل مسع 
دلك براول مهئنته . له كناك 030 الاق رءاذين ( علم الآادويه ) 
ومقاله ل الحدرىي ٠‏ وكايثت وقانه بعد منه ها . 

صديقا لابي حبان التوحيدي وهو الذي اوصله 'لى الوزير ابن المارض 
المهندس اعترافا فقله وحميل صليعة . كانت وفاة ابي الوفنال 
لثة لراركه . 


١ 3*7‏ 
قلت : فكيف سمحت تمسك بمفارقة هؤلاء الفضلاء وهم كانوا | كِ 
العرض الاأقصى ؟ 
فقال : والله با سيدي ما صمدت الى هذه البلد وقد بقى من القوم احد ٠‏ 


فلت : نم ماذا ؟ 


قال : 
نم القضت كلك الستون واهلهما 
فكانما وكأنهمم احجسملام 

وبعز على“ ما فعل الدهر باولئك الاتجم الزهر فقد فلقد واه انطم بمقدهم 
ومان الفضل بموتهم » ولطهم يا سيدي لو عاشوا الى زماننا »ذا لماتوا قبل 
اوانهم ٠‏ فل" الطالب وزهيد الراتم ؛ وصارت الكتب تباع على المطار ين 
للحوائس! )١١‏ » وعلى الذعيين للسعاته(١1)‏ »؛ وعلى الملاحين فلمزاود0"), 

هده وله صناعة دثرت وخمدت نار ها وطهسيت » وصار المنعرض لها 
غرضه الذكسب لا التطس ٠‏ وقد قل »١‏ بالحكية تطب الابدان: وبالدراهم 


ثم قال : 


٠. الحوائم : التوابل والاباز بر والادوية المطاربة‎ )٠( 

(11) السفائم : بفردها سفتجة وهي الحوالة المالية التي ستلم الشخص 
بمو حبها ما يستحفه من مال من شخص آخر . 
والذهيبون هم الذين يتماملون بالل كالصرافين وعيرهم . 

)١1>(‏ المراود. جمع مرود ؛ وهو ما بو ضم فيه الزاد في حالة السغر » اشارة 
الى استممال اوراق الكتب للف الطمام . 0 


١١ 


لم ١‏ 
1 1 ع فاء 
ا ا ا َه ( ١‏ 
اذا ما كان مسشسميه الطبيب 
2 © وى» , أ 1 
ثم قال لي : فأنت لم لم نقم بمداد 
. الر حال الاغناء مارة 
نسم سرح - لسار بهم 
و( رمي ى ' 
اما سمعت قول الشاعر : 
كج الث دار كيام | | ال طلم 4 ظ [' 
ظ وللنفاليس دار القفسنك والضيق 
ظللت يران امشني في ازقتها | 
كنا نس مصحف فى بيت زندين 
و: 9 ت هده اإنبناء. ؟ 
قال : صدقت" » ولكن عرفني لم قمدت هذه الدبار 


ن ) ونتى الارتسام بالطب ان طابت لسى 
قلت : لزيارة ( غمر الزعفران ) ونيتي الارتسام بالطب ان طاء 
هذه البلاد ٠‏ 





: خط مغابر الميت الاتى : 
(؟١)‏ جاء في هامئن المخطوطة الاصل بخطل مغاير البيت الاني 
| 0 8 الما 0 0 
ركذلك الميت الاني ٠.‏ 
با معثلم الفشراء با ملح اللد 


ما بصاح الملح اذا الملم قفد 5 


١4 


١1 

فاضطرب لعزيمتي وقال : هيهات يا هذا » لثن تسمع بالمعيدي خير مسن 
ان تراه ! خان والله سعيك » وكبا زندك » وليتنى كنت مثاك خالي الس فار 
فاهرب من هذه الدبار » فما يتأتى لي بها مغام لانتى وردت اليها وبها قوم 
محسن عليهم الثناء و نقبح عتد تقرضهم الاستناء » إن اجتمموا حبسبتهم 
جوهرا منظوما » واذا تفرقوا خلتهم لؤلوا متثورا ٠‏ ثم قال : 

من لق منهم تقل لاؤيت” سبدهم 

مثل النجوم التى ري بهماالاري 

قلت : فما فمل الدهر بهم ١‏ 

قآل : ماتوا والله هم واولادهم وغلمانهم ولكن بعدما اتعبوا خاري 
وامهروا ناذلر ي ف علاجهم الى ان قضى الله بموتهم ؛ فلله در"هم وسقى 
صوب العْمام قبورهم ٠‏ فانهم كانوا كفو نى مؤولة الزمان مدة حياتهم وكنت 
في تضاعيف برهم لا اخلو من صبية تفطم الو غسلام يختن او مفصود اول 
فصاده او مرضى ادخله الحمام ؛ دع هدايا الاعياد والتوارءز” ١١‏ وما تتحصل 
من زبون الدكان فانه ما كان موت لي مررض الا وقد مرض لي غوضص ه 
اثنان » فانا في تضاعيف ذلك ف فلك من العجب والتجمل كأني قرواش بن 
المقلد او ملك ميافارقين وآمد ٠‏ وانيوم اذا انقطم الوتر فصدنا عرقين بدانق ٠‏ 
ولولا عندي بقية من موسم سنة الخوائيق230 اترامق بها والا كنت مسن 
الهالكين ٠‏ واظرف من هلذا بأسره انه كان في كل خرف تكثر الامراض »© وى 





)١6(‏ بتر حم على الاعام الماضسية التي كانت الهدايا فيها تلهال على الاطياء علد 
فطام الصميان أو ختائهم »2 أو عند أاجراء الفقصد او عندما بصاحب الطنبب 
المربضس الى الحمام لآول مرة بمد شفائه من مربه » أو من هدايا اللوارير 
( مفردها نوروز وهو يوم “لربيع بحتفلون فيه بالسئة الجديدة ) فيقدمون 
الود'نا للإطاء والحكام والامرام - 
نيها الاطفال والكبار -كثرة وبربح الاطباء فيها ربحا جزيلا من المرضى . 


15 


0 

كل خمس سنئين بعرض وباء وموتٍ ٠‏ فمند يوم ملك ابن مروان. هده الدرار 
كسدن الصناعة بوبارت النفاعة وصحب الاجساد واتكشف الوباء عن همده 
الللاد وانقطمت علتّه الخوانيق » وكانت فل ما فارقت الحلوق » وطلت 
في كل حين ولا نشاهد جنازة الا في كل زمان بعيد » ولا نسمم صراخا الا ف 
كل دهر مديد حتى كان اقبال الآمير قد عصم الارددان من الاسقام وحصنن 
الامان ٠.‏ فما ف الناس الا" نشد فيه شعر الحسن بن هاني» : 

تعطبت من دهري بظل جناحه فعينى ترى دهري ولبس براني 

فلو فيل للايام ما اسمى عادرت وابن مكاني ما عرفن مكاني 
دارن ؛ ما يمشكر احد فينا ولا بحتاج الينا ولا يلتفت فحونا سد ان كسان 
الطبيب في هذه البلد'عز من جبية الاسد ٠‏ اليوم جمهور الحفارين والحمانين 
قد بعدوا عن هذه الديار وتشسوا في الغرى والامصار واشتعل اكثرهمء 
بالزروعات وسوق العجل والفدان ونقل الجبصين من رؤنوس الجبال الى 
ابلدان ٠‏ وربما ظقاني البطال منهم فاسكن منه لوعته واقول2""7 ربيا عاد 
ذلك الزمان : 

عسى الايام ان يرجعن بوما كما كانوا على اقصى المراد 

وانصراف جعارى العسور وحمالي الحلث الى الزراعه وغرها . 
(10) في نسخة رلزل : ( يغول ) . وفي بسخة الحلتي : ( الحران هو تقول ) د 


7. 


1١ 
الى المقابر بالثياب الديباج كأنها زهر البستان ! ولقد عد" في يوم من ايام‎ 
الوباء ما قد خرج من باب واحد من الجنائز خكان مائتى جنازة ممن كنات‎ 
وكات تقف لى‎ ٠ اطبه نا سوى من كأن يطبه هذا الطبيب الذي في جواري‎ 
كل يوم على باب داري خمسون بفلة من بعال الجند والكتاب سوى رسال‎ 
التجار ؛ ومن تلك السنة صمرت آأتثيته(218 من عمارة بن حمزة واعز مسن‎ 

عبرو بن معدي كري2117 , فمن لنا مثل ذلك الموسم ٠‏ نى انشيد تقول : 
يا احى : ابن كنت وامل هده البلاد لا ترى فيهم سحيح المزاج ولا فستعنا 
عن التداوي والعلاج » والجنائز تجلى كالعرامس وتحط على الممابر كالتجوم 
الزواهر » واصوات الصوائح في الماتم والتوائس كثرنم المزاهر”'؟؟ واضطخاب 
الآللات والمزامر : ومغسلو الموتى لا بوصل اليهم الا باملاطفات : والالسساء 
تزاحم على دكا كينهم با مهار ى7؟) والبعلات ٠‏ 

البوم وحقك الناس متشاغلون بتصغيف”" القناني والاقداح واخببار 





(14) أي أكثر تنيها من عمارة بن حمزة احد الائرياء المتكبرين آنذاك . 
الى الرسول ف(أسلم وشمهد قتوح السام والعراق وفارسن . واشيتهر بالفوة 
والتجاعة فائخذه الادباء الشعببون مثالا للنطل العربي . 

(.)) ورد هذا البيت في نسخة زلزل ونسخة الاصل بسكل مصضطرتب . 

(11) المزاهعر : مقردها مرهر وهو 15> العود . وها بجمل كثرة الحنائز دلبلا 
على رواج مهئة الاطباء فيلئد بالمراخ على المت واللواح عليه كاه 
اصوات الموسيقى . 

(؟؟) المهارى © مفردها مهر وهو الحصان المتي . 

(؟1) ( نصفية ) في نسحة زلزل والاحمدبة والحلني . 
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يض 

الملاعى والعوانى 6 والضرب على المثالك والمثانى7؟؟؟ والمنا» بشعر الحسن بن 
(ه؟) 
هاني ٠‏ 

قد علتنانن الامبر حبالا آمنتاطوارق الحدنان 
با سيدي أي مى» ٠‏ تصمل فى هذا اليلد ؟ والله انى ,١‏ بقى اليوم والشهر لا يالني 
انسان حاجة ولا تجتاز بي جنازة ٠‏ واذا سهل لله وجاءنا مريض كان كما قال 
المثل ( اذا كد اصحاب الملا ئر (51) جاءهم زبول معوجو الرؤوس ) وقاد 
والله ط سيدى لمت تي هذا البلد ومطنى اهله لان الماء اذا ؤقف ظهر تثنه 
واذا كثر ليثه لمر خنثه ٠‏ ولقد حدنتى باعي دقعات بالخرو نه انم اقول 
الى ابن اخرس ولمن لقصد ؟ وابن تعرب ؟ وما , بقى اقل مما مضى » ومم اليوم 
لظ د 

حدثنى ما تعمل ف غمر الزعمران ؟ 

قلت : لا سدي سيعت جالينوس”"؟ يقول ان قياس طب الهياكل الى 
طبنا كمياس طينا الى على الطرقات27'؟2 ٠‏ وانا رجل. ضعيف المعدة تاقفص 





(1؟) المثالث والمتاني : مغريدها المثلث والمئتى وهما الوتران الثاني والئالث فى 
آلة المود 

(6؟) 00 سس هاني و أبو انواس 00 العادق لاحر ( ولد 0 
الغرل الو نث والمد كر و كي وانصل بالخلفاء يي 
الر شبد والامين . 

(51) العلانس ؛ مفردها قلنسوة وهي نوع من اقطية الراس . وهذا المشسل 
شرت لضاحتب العتل السيء غهو بلاني البجبل انما ا ' 
في الطب والتشسفة > وقد اضاف كيرا من المعارف الطبية بسبب قبامه 
المرن السادس عثر ٠.‏ 


يف 


1 

اشهوة ٠‏ وما انفت دواء” الا شربته وما نفصسى ٠‏ وقد وصف لي ان ف همده 
العمر رجلا من فضلاء الرهبان الدين رأوا الدنيا بعين الحقيقة فاطر حو هما 
عر خيرة بها » فأنا امفى للقائةه والشيرك نتبعاثه ٠‏ 

فضحك الشيخ مني حينا وقال : ما اشبه هذا منك برحل رمدت عيناء 
فلقه صديق له فعال له : ارى وجم عبنيك قد مال فيماذا تعالجهما ؟ 

فقال له : لو اضفت اليه قليل انزرون297 لكان امسرع في الاجابة . 
وكدلك انت لو اعتضت عن دعاء الرهبان بمعج ون الزلمهران لكان ايلم في 
تقو مه المعدة وتنسه الشهوة ٠‏ وهذا حواء عندي عملته لنسى وانا لواسيك 
ا ا للف م لف ال غدذانك 
ل هذم الايام ؟ 





سالجونهم بالمقاقي التى بحر بوثها عليهم وبحلونها على الجدران ليستفيد 
منها الخلف . وكان للسدية سلطظة لا بعارضهم ذيها أحد تمتمد علسسى 
الورحي والالهام . وكان ط الهياكن أرمى دررحات الطب و بمكسنىن ذلك 
طب “لطر قات وهو الذي يزاوله أطياء حهلا ٠‏ بتحولون ف الازرقة والطر فات 
وبنلدون على مهنته. وهو اخس درجات الطب عند اليونانيين . 

(ل5) الانرروت ٠.‏ ممم شحرة صفرة يلم ارتفاعها قدمين بفرز من سساهها 
وفروعها شكل قطرات لامعة حمراء تتممل في الملاج والزينة ابضا . 


وف 


125 
القسم الثاني 


في ذكر مجالس الطعام وايراد الحجج التي تحمي عن الاكل 
فيما بقدم من الالوان 


فلما نظر الشيخ مني الى ضعف الممدة وقله الشهوة قال : اتقوم السى 
الببت ‏ باخدتك ‏ لناكل شيئا وتتنحدث » فقد آنست بك لافك لمسات من 
اهل هذا البثد فتخرج حديئشنا الى اند ء وظما آنست بانسان » وماانا مم 
الاخوان والاصحاب الا كلمع السراب : 
عدوك من صدقك مس تماد 
فلا تق كتككرنء مين الصس حاب 
لان الهاء اككتر ما تسراه 
تكون من الطمام او الشسراب 
فتمنمت وحلفت له اني قد اكلت ٠‏ فالح على" فقست الى دالره وجلسنا مساعة 
تتنحدث واذا الغلام قد اتى بطبق عليه منديل وفوقه خبز وخل وريقل ٠‏ فلما 
وضمه بين ابدنا قال : 
وما اتخمب للآاضياف الل تكثر القرى 
ولكلنمسا وجه الكريم خص يب 
اضاحك ضينى قبل اتزال رطه 
اتسين عتسيدي والممل” جدبب 


"2 


1" 

م قال ١ط‏ سيدي نحتاج ان نعتذراء فالعامة تقول : اذا ملرقت. ما حضمر واذا 
دعت فلا تدر ٠‏ ولكن الايام طوال . واخذ رغيفا وكال : رحو لله العحوز 
يا سيدى فانه مغسول الحنطة : مخثير العجين » معتدل الملح : خلنجي' "2 : 
مورد الوجه » علك المضْم » سردم الهضم » ملام الجسم ٠‏ ثم اخاذ للقة 
هندباء”'؟ وقال : اعلم ٠ط‏ سيدي ان الهندياء انواع اجودها الرقيعة فانها خير 
من غيرها واصلح لي اصلاح الكبد واسرع ف تمتيج الندد ٠‏ وكثيرا ما سقي 
ماؤها مم الرواند'"' ء انظر با سيدي الى عرض ورقها وصفاء خضرته أه 
وتللت علوي لهذا ورطو وها ورروه لأسيب اذ كلل تخي انحر كل اميه 
هذا الخل الثقيف ٠‏ انظر اليه فما معولى ف دفم الصفراء الا عليه ٠‏ ولكعسن 
لاا حيا افه هذا العلام فاته غلط مند أيام وقدم الى مته شيئا قليل المزم0؟) 
فاكلت هنه شيئا على اغترار به قما ان خضل منه سير على لسانى حتى طسار 
الى حلهي ورأسي ؛ فبادر رعافى وسالت دموعي واتصل بي الستعال 6و فسا 
متالما عدة انام ٠‏ 

ثم قال كل منه واحذره ٠‏ لما هممت بالاكل ال : الست على النية 
ف الحسة ؟ 

كلت : لعلى اختار وما لذلك ٠‏ 





الذي بتبه بمظهره الخلرجي ازهار الخلنج - 
وتغدم مم انواع البقل قبل الطمام . 
بالكمبات الكيرة و يعلى محوقه بمعقادبر قليلة بثدهيا ورهاضما ٠.‏ وهو 
انواع عد بده اشهر ها الصيني 

ااع) (المراج ) في نخة الامل وزنزل وهو تحريف . والمرج هو أضافة الماء 
لنحميف حدته . 


ن 


"5 

قال : اعلم من الدنب اليأس من الرحمة » واشد من الخطيئة المماطله 
بالنوبة » وشر من امرض التسويف بالحمية ٠‏ وقد قيل ان الشفيم التخلف 
عدو طالب الحاجة » والطببب المهتجه10؟) رسول ملك الموت » والمريض المخلط 
كدودة القز التى كلما ازدادت نسصا ازدادت عن الحياة بعداا ٠‏ 

قلت : با سيدى انا واه كاره للحمية ٠‏ 

ففل : لعمرى ان الحمية صمية .و تكن افضل الاعبال ما اكرهت عليسه 
النفوس ٠‏ وفيئاغورس**" بقول : من ساس معدته ققد قرب جميم الاعضاء 
من الاعتدال » وانت تحكم الصناعة ما كنت اظتك تحتاج الى بعض هذا ء٠‏ 
فانه قبيح بالطبيب ان برى مخلطا » كما انه قبيح بالفقيه ان مكون فاسقا ٠‏ 
فاستخر الله وامض الءزسة فى الحمية » واظر الى الغفذاء فصو كعرانمه اذا 
استحال فى غده0١؟‏ . كما احسن ما قال سقراط (1؟) وعد احتاز على كسسّاح 
فر اخرج من حشسش.ى كاحة'*؟"؟ : نا اهل افنا هرا الدي كانم تغلقون عليسه 
ابو بكم وتقيمو لحمظله الْخْرْ“ن » وكانت شهوانكم تل نخدم عقو لكسم 


(1؟) الطب لطسيب ١‏ لهتهم : المنسرع في وصف الملاج كر ينضه . 

(ه؟) فيثئاغورس : فبلسوف بوناني توفي -عسثنة 1.9 ق.م بؤمن بتلاسسمم 

(1؟) لاي تامل الغذاء 5يف سيصيم ف بوم مد داخل حوفك . وهو هنا بسحعث 
ذديفه على الحمبة وهو على ماندته وبخيفه من الاكثار من الاكل . 

(/ا5) سعراط : مبلسوف بوناني من اثيئا وهو استاذ افلاطلون . كان بدافع من 
الفصبلة في حواره مم 'هل انبنا وبعلم الالبديين طلربقة استخر؛ج العرفة . 
اتهم بافساد عفول الشسباب وحوكم أمام مجلس المدينة وحكم علبه بالموت 
سنة 54 ق.عم. محور فلسفته ان هنالك حقائق عملية ثابتة بمعكلن 
لا يختلف باختلاف الاقراد . 

ليم؟) الكساحة ما يكسمح من الزبالة ونحوها . والكساح عامل الازب ال ٠.‏ 
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7" 
اعداده ٠‏ اليوم نفوسكيم اقة منه وطباعكم نافرة عنه ٠‏ وحواسكم مم هذا 
تروم مثل ما كبن هذا عليه7"). 
ثم قال : كل وكدبر بما قد سمعت فان هده النصيحة متلقاة بالتحية ؛ 
وهنده الموعظلة مو شحة «الحكية ٠‏ فلما بدات بالااكل امك بدي وقال : اسمم 
كلاما ينفعك فيما شكوت وءقرب عليك صحتك : اعلم ان مداواة الامراض 
ضبط السفتين والرفق بائيدين واخذ المريض نسه بموجب العقل لا بنواعي 
الهوى والجيل : فان العقل للتمس من الاغدية اتتمها : والهوى يطلب مسن 
الاطعمة أثهاها وائذها » وقلما مجتمع قُِ الثيء النغم واللذه' ' 21 ٠‏ فان انهم 
قلما مكون في الغناء ٠‏ واللذة قل ما توجد فى الدواء ٠‏ فاباك ان تتلسدد 
بحلاوة الغذاء فتنفص سرارة الدواء » وانشد سول : 
فان المسر>» حين سس" حلو*” 
وإن الحليو حسين صشسممر مسر” 
فخد مرا تصادف مئنه تمعسا 
ولا تمعستل الشىقى حجلشيو تضييمر 
واباك ان كؤثر لذة عاجلة انها على المرء مضرة آجلة لاسيما وانت مرهض وقا. 
امتلات من العناء ٠‏ 
فلت : يا سيدي د انهضم بو61 مشسته. للطعام ٠‏ 
قال : جوع كذاب وشهوة كالسراب ٠‏ 
وانشد بقول : 
والهض وم مواقيت مقسدرة 
وكقل شىيء ل هح د وميزان 
(5؟) في زلزل وردت العبارة مصطرية . 


(.) ( اللداذة ) في زلزل والاحمدية والحلبي . 
17> 
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قليس يحمدد قبل التفسح بحران!!؟' 
قلت : فما رأهك فى التقدير ؟ 
قال : الرأى التوقف فان الداء السوي ادخال الطعام على الطمام!؟؛) 
وهو الذي افتى البربة وقتل السباع ف البرة2؟؟؟ ٠‏ فال التخمة اذا بقيييت 
اتلفت واذا تحللت ضعفت ٠‏ وبقراطل”!!2 بقول : لا تفتر بأمر جرى على غير 
القياس مثل جوع بجده المريض قبل النقاهة ٠‏ 
قلت : يا سيدي اما تملم ان القدماء بقولون إن القوة للمريض كالزاد 
للمسافر والمرض كالمايه(10) ؟. ولهدا نحصب ان لا همل الطييب أمر القفوة 
قال : وما علمت ان فقراط يفول ان الابدان غير النفية كلما غذوتها 
زدنها شرا ٠‏ 
11 الاحران ١‏ سطع دي لاي تسد يه اذم الفزاقي الرتن الاعف سين 
حالة الى اخرى وهو لا بحدث الا جمد انقضاء مرحلة من المرض فهر النصل 
بين هانين الحالئين . 
(؟1) في هامئن محطوطة الامل وبخط مغاير السيتان الانيان : 
ثلاث هن من شر الحمام ومدعاة السليم ال ىالسقنام 
دوام مدأمةه ودوام وطء وكد خال الطعام على الطعام 


(17) (الربة )| الاولى بمعنى الخلق وحمعها برايا . و ( البرية ) الثانية بيملى 
المحرا اد الغلاة الواسعة وجمعها برنارى ٠.‏ 
الخرافات وناقامة على أساءن علص وقال ان سيب الامراض هو تفسم 
الاخلاط ف الجسم 7 نو في صنه 6482 قل الميلاد 5 

(ه1) اي بقطم المرض بالقوة كما بقطم المسافة بالزاد 5 


م؟ 


تلخ :صلقت رقن لقنا 1-١‏ بقولوق # مل اهم اللرمطن ل بطو 
شهواته فان الطعام الشهى وان ضر خير من غير الشهى وان نمم ٠‏ 

قال النبخ : هذا صحيح الا ان القدماء ايضا يذكرون ان الابدان 
المملوءة بالفضول تحيل الاغدية وان كانت حيدم الى للباعها! ٠2”‏ 

قلت : وقد قالوا ايضا : اطلرح العلاج بالدواء ما امكن التدبر بالغذاء ٠‏ 

قال السيخ : الدي اعلم انك رجحل معدتك رديئه("21 » واحشاوك ليست 
نقة ».ولا آمن عليك أن دنوت من الطعام ان تقم في بلبه ! 

قلت : با سبدى انا آكل واسنعين بالله ٠‏ 


قال السيخ : لا حول ولا فوة الا باقه » اذا انقضت المدة كان الحيف قي 
العدة!*!؟ ٠‏ فاضرت عن كلامه ثم هممت بالااكل ٠‏ فقال النيخ : مهلا مهلا ٠‏ 
اعلم شفاك الله ان صورة العلم عند العقل كصورة الغداء عند .الجسم ء الا.ان 
برداءة المداء بهلك الجسم وبهبط هو والمس الى اسهل الافلين ٠‏ وتحقيقه 
الملم تصمو النمن ونستصبيي معها الجسم الى عليين و مقر ائر وحانبين و مهام 
العز” ومعدان البهاء والفوز ٠‏ والحكيم بقراط يقول ليس بالخبز يحيى الانسان 
بل مكل كنمة طيبة ٠‏ وسقراط ول : ان لحيبت ان تناكل فلا تأآكل حعنى 
تأكل('؟؟ . ولقلالون2*'7 بقول : آأكل لاعيش لا اعثى لاكل فاباك ان نهجم 
(1)) زبادد النغذبة نؤئر في الامراص الاتجة عن الاقراط تتاول الطمام كالسسمئة 
وضمط الدم والسكري وتزيدها مرضا حتى وان كان الغذاء صحيا وجبدا. 
(41) في مخطوطة ( الاصل ) : الذي اعلم ان معدتك ردبة »© وكذلك في نسسخة 
( الجلبي ) . 
(م)) مثل ممناه أنه اذا انتهي النىء» المغرر حدث شىء ليسى بالحسبان . 
(1)) اي لا ناكل حتى تشيعر انك بحاجة الى الاكل . 
)(.6) افلادلون : فيلسون يوناني تلميذ سقراط وامتاذ ار سطو م اهتم الجمصع 
الدولة على اساس اشتراكي . 


> 
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على الاكل لكن نان وتمهل وكن كالخياطل العاره(!*2 الدي بقدار الف مرة 
حتى شَطم الئوب7”*؟ فما ف المجاة خير ٠‏ وخد بقول الا:وامل : 
قد بهرك المتانى بعض”"؟ حاحن»ه 
وقد يكون مم الممستمجل الزلل 
قلت له : ولم لا آخد بقول الثاني : 
وربممافات قوما جل امسرهم 
مسن التآأني وكان الحرم لو عحلوا 
قال : فاذا عزمت على الكل غصفر اللقم وقطعها بالثنانا وكيرها بالانساتب 
واطحنها بالاضراس وقليها اللسان وايلم سحيقها واعد الى طحن الااضمراس 
جراشها ٠.‏ وقدم البقول على انثرابد » واذا اكميت بالثرايد فلا تعدل 
الى التواهل ٠‏ 
وانشد شول : 
فالنمس راغميهة اذا رعمتها واذا 0 الى قليل تقد . 
واياك واللحمان مسقراط يقول : ( لا تجعلوا بطو نكم متبرة للحيوان ) ٠‏ 
وجالينوس بقول : ( اجهل الناس من ملا بطنه من كل ما بجده ) ٠‏ واعتمد 
على مقاومة الصغراء بالاشياء الحامضة » والبلئم ببالطءوم المالحة : والمسوداء 
بالثرايد الدسية'*؟ . واعلم ان الصفراء ؟الصبي الصغير ترضيه اللسسرة 
ونسحطه الكلييه ؛ والسوداء كالثور سوعه الصبي والمرأة واذا عضب لضم 


(61) الفاره : اللحاذق والماهر في صلعته . 

(5ه) مقطت كلمة ( الثوب ) من زلزل والحلبي .. 

(65) ( حسن حاجنه ) في مخطوطتي زلزل والاحمدبة . 

(6)0) بأخد الأطاء المرب بلقلر نه الاخلاط الني حناء بها اليونانيون و هي أن حسم 
الانلن بتكون من المرة الصفراء والمرة السوداء والدم واللمم ‏ 


١ م‎ 


يضبط ء والبلغم كالمسع إن تل وال لل فاقهر البلغم تهرك عدوك واخضصسم 
للصفراء خضوعك لمن خوقك : وسائم الدم مسائتك مديتك : وجاهمد 
السوداء مجاهدتك عدوك ٠‏ واخخنصر ,ا سيدي من كثرة الالوان ٠‏ فان الالوان 
المختلفة الطباع تحار انعدة في هضمها وتمجز القوة عن احالتها ٠‏ ولا تناكل 
ما بكد” اسنانك فى مضفه فتمجرز معدتك عن هضمه ٠‏ واجعل ذا سيدى ما يرد 
الاحناء اتلاثا : ن! طعاما ونا شرايا وثلثا تفساا ه والخصر ف الغداء فسا 
يساوي الدنيا التردد الى ببت الخلاء ٠‏ وقلل من شرب اماء البارد في تضضاعريف 
الغداء ٠‏ وغلب العفل على الهوى فائه قل” من غلب هواه على عقله ففم 
طب : وفل” من حرص على النساء فلم يفتضح » وفل” من ابتلي بوزراء السوء 
فلم بهلك » وقل” من ١كثر‏ من الطعام والشراب فلم دار 

وجعل الشيخ بمر” في ضرب من هذا الفن ليشغلني عن الا'كل ٠‏ فنمسا 
الال كلامه وانسم ف الهدبان مبدائته اقريت عن كلامه صفحا واقيلت على 
الاكل فأممنت ف الخل والبقل وهو لا يستزيد إداما ولا ستدعي طعاما حتى 
خيّل له اني فد شبعت .وتصور اني من الخل والبقل قد قنمت فقال لغلامه : 
ارمع هذا عنا وفر“ب الشواء منا ٠‏ فقدم الغلام حملا مشويا ٠‏ فمددت يدي 
لى الاكناف ففال اباك واباها فانها تمل من اتثقلب المفلات ٠‏ فيلت تحو 
الزور فقال لا: تنعرض له خانه بطيء الهضم ٠‏ فمدلت الى اتكلى فقال هذه 
معدن البول ومائية اندم ٠‏ فاومات الى الافخاذ فقال انها مجاورة للممي, 
والبراز ٠‏ فاستاذته ف الانة فقال : الله فى نمك فاتها وخمه رده تببست 
السهوة وتتحدث الهيضه . فقلت : فعلى ماذا اعثمد ؟ قال على الاطراف من 
العضد فهي انلف ما ف الخروف لاسيما من هذا الرضيع المعلوف ٠‏ فاومات 
الى ادرف لان نري كي تقال ااناعةين اران الو غراوائقاد يسيم 
اعرف ؛ وناخد اليمنى منهما » واليسرى الطف لقربها من القلب والحرارة 
4 بهذة يمان طاحه يده ولك اتسين يشكلا لشفل شيف ونسه نيس 

تاول الطعام او الاكثار منه . 


آم 


"5 

الغرزبة وبعدها عن الزدل والفضلات الرديئة ٠‏ خد ما اعطيتك وتجنب ما 

سواه قاءه نودرك ٠‏ 
نم فرك احد الاطراف البانة وقال : هاك هده اليسنى فان الامتساد 
لغلامه : ارفمه عنى على ان تكمفى غائلنه ونامن رداءته وثلته » فلبلسب وغ 
الشهوات قرائن مهلكات وعوارض مؤلمات ؛ خرب اكله قد حرمت أكلات 
فخدم الغلام مضيرة2*'0 بلحم بقر فبدأت آكل ٠‏ خقال اعلم وفتك الله ان 
الكل اسمتمرى » الاملعمة الأوافتة له ولا بتمرقى؟ الاعلمية المخالعة لمعه . 
وهذممضيرة طحم بر والقدماء هون عنها لمن به ما يك وعن الجمم بين لحم 
المغر واللبن. كما شهون عن الجسم بينه ومين السسك(80) وعمده والله ميهفدنل 
المماأصل والنعرس واللقوة والةولنح والعالم'*"2 ٠‏ غالله الله ان تحملك الهو 
على الاستضمرار بهده المضيرة ٠‏ نم قال لعلامه : ارفعها عا فهى رفعها الخيرة 





لآن) الضيرة لحم 0 وبرج و ادر 0 : وقد جود اليه 
والمرس © وهو امتماد 0 ا 8 6 0 اله 
الحاحفل من فلى اثناء مناقثئنه للطبيب بو حنا بن ماسويه وهم'ا على 


[64) الغالح : هو شلل احد شفي المدن بسب نز.ف في أحد الاوعية الشسعربة 
فى الدماغ . 


النفرس : وبسىى ذاء الملرك بحدث ف مفاصل القدم والابهام ساب زبادة 
املاح البورات في الدم وننتج عن الاكثار من اللحوم الحمراء 

اللعوة : شلل ؛أحد جاني الوحه فترئخي عفلات الخد والاجفان وبعيل 
الرحة ان الحية الها كمد .. 

الفولنج : هو المفص المنرامق بالالم الحاد النائج عن تشنح احد الاحناء 
وبحدث فى الكولون او الحالب والكلية ار المرارة + والكلمة من اسل 
لائيلي . 


ا 

ننا» فأ لا آمن ان ينقاد برمام ا'موى الى مناح الشهرة فيتم من عذه المضيرة 
ف امراض صيعة » فرعت ٠‏ 

وقدمت ارزة بلبن قد عملت نحت الحمل فتصورت" انه لا ني؛ برجى 
بعدها فدعت الضروره الى الشسم منها ٠‏ فحين رآني سبعنا وعلى !كلها مفلا 
تبين العضب ف وجيه فاوما الى العثلام يرقم الطيق قطن العلام !نه مسستدعى 
منه الحلواء فقدم جاما فيه فالوذس 2*7 صنيغ اللون محكم المفد فازداد غضسه 
وكاد نملا الجام بتسكاب دموعه وفال اعود ناقه من سوء مأ جرت 4 الممادير ٠.‏ 
ممرة! '2 للغم واللسان لاسيما اذا انبعت بالماء البارد ٠‏ ذأن المأمون شلكى 
واجم اسأنه الى طبييه جبريل257 » فقال له : نا امير اءكوى.منين امشع عن امنا 
الارد بعد الرتلب7"؟ ب والسكر 0 ذغال :ا ء و بحبك احم ربل ُ لولاها ' ردءك ! 
واي لدة تمقى لان اذا لمننم الا نان من المأ» الارد والحاواء» ٠‏ وخالف 
جبرهل ف ما وصف . فكأن من أسنانه ما .قد عرف ٠‏ وانا | ستزنك عن صدا 
الجام قان العادل لا ور اددة على الصحه م( فدر كلى على هادا عزمب ؟ 


قلت : على الاكل و الاتكال على امه ؟ 


فنال : كانك إن تركت الحلواء الا تتكل على افه ! ثم قانى ٠‏ اعم ان 
الطييب واسطة بين انه والمريشن » بوالوسط فيه ما ف الطر فى » قمية من قات 


الاوز وبنرك على نار هادثة وبسكس لبنا حتى شد قلبلا و.ؤكل تعد 
الطمام . والحام هو الاناء إلحنوع من الزخاج, . 

50 عدر #ااى فصي لاون نالف والسان 

() جبريل ؛ هو حراثيل بن بحبشوع طبيب الرشيد والامين والمامون . ثال 
مكانه عر موقه علدهم وحمل على بروة طالته من مهته 5 له عد من 

114 الرعم يعو السير لازال الشبوحة : 


ه. ا اي 7 
الله تعالى رحمة ومنحة » ومن المر ض وال ورغبة : فغرضه العافية ودأابه 
اهداء النصيحة .والتوصل الى صلاح كل نمة ٠‏ 


نم اسد: 


لو غضبت” روح" على جسمها اصللّح بين الروح والجسم 

كانه مسن لعلف افكاره حول سن اللحم والمظم 
فلا مسيىء في" اللن وتتبنى ف هذا الفول والفعل الى البخل ذائه لابد من 
النصحة لك ء فلا مغل ذلك عليك ٠‏ ذواقه اننى اشتهى كثيرا اللون اللديد 
ولوثره ثم اخاف غالته فانمى نمسي عنه ٠‏ وربما غبلتني الشهوة فلا ازال اذكر 
ني بالإخل'م والأوجاع واحضر بين بدى آلات العلاج ٠‏ 

ثم قال لغلامه : ارخم الحلواء وهات ما عنندبك ٠‏ فما شككت الا انه جام 
آخر ولون ققد تآخر 5 واذا طق خيه كلينا الإاضراسر !72) ومكاوي7!١)‏ الطحال 
والرأس » والنشاب”'2: وصائير السحبّل والظفرة2"0 وزراقات 


68) الطلتان ٠:‏ بلفك الشثئنية © آلة من حديد تستعمل للفيض على الاشلياهء 
أو امنلاعها كالاضراس . 

(616) المكاوي : مغردها مكواة وهي الالة التي تستعمل لكي بعض مواضعمع 
الجسم للمعالجة ونكون على اشكال كثيرة . 

(56) النشاب : مفردها نثابه وتتعمل لعليق الاحراء المراد رفعها اناه 
العمل الحراحي - 

5ك الصنانم ٠‏ معردها صثارة. و هي كالثابة تستممل تعليق اوعية الدم 5 
والبل ( بفتم السين والباء ) : تضخم العروق في ملتحمة المين 
والظفرة : الئواء مثلث الشكل من اللتحمة بمتد من زاوبة المين حتنلى 
الفرنية بل غشاء احمر اللون سببه 'التعرض للغبار والربح وبفالج 
باستتصاله حراحيا َ 
وفد ذكرها اين بطلان هنا لتذكر الماريء بها . 
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القولنج'" ؛ وقئاطير التبول وملزم البواسير ومخرط المناخير'"' ورصاص 
التثقيل1) ومنجل التآليل ومخالب التشمبر” "2 ومحك الجرب ومنثار الفطم 
ويت 9 العقدح و.مجرفه 4 الاذن 'وممص اللم7") وخشضسه النى7) وصسال 
الورك ومفتاح الرحم ونوار النا”؟"؟ ومكمدة الحشا .وقدح الشوصة وذرج 
المكاحل ودست امباضع ومرهمدان0*") المراهم . 

قلما نظرت الها التعضت: بالا كل وتصورت اللا » والسقم ففال لي : 
5 سيدي دجب ا الانسان 0 له تعالى على ١‏ الصحه ؛ وان سسأله دوام 
وأنشد ول : 

كم اكلة دخلت حشا شره فاخرجت روحه من الحسد 

لا بارك الله في الطمام اذا كان هلاك الاموس ف المعّد 
ثم قال لحلامه : لعمنا من الطعام واعدل نا الى الطثشيست والاشنان”3-, 





(81) القولئج : هو التشتج المؤلم في احشاء البطن بوجه عام لاسيما الرارة 
والكلى والكولون والكلمة تير عربية . والفاناطمر هي أسوب اكول ادي 
بدخل في الاطيل وقد عربث الكلمة مؤخرا بكلمة القسطرة 

(548) الالة الني تستعمل لقطم الزوالد اللحمة في الانئف . 

(15) كسلة من ألر صناصض تر بط بالقدم في جالة كسور الفخكل لتمدك المضفلات 
المنشنجة ليتسنى ارحاع الكر الى موضعه . 

(.لا) آله معدنية زات مخالب لحب الحفن الى أسغقل ٠.‏ 

(1/) المهت : انبوب ممدني دقيق بدخل في الماء الابيض المتجمع داخل العين وهر 
ما نفى ( الساد ) قيمض البائل ويزول الساد . وتسمى المهلبة 
(,قدح المين ) . 

(1/) السلع : مفردهة سلمة وهى الورم السليم تحت الجلد . 

) خشسبة الكنف تربط على الكتفين لنوية كور عظام الكنف وتجبيرها . 

(1/) النسا : ( يفم النون ) هو العصب الوركي ولا نعلم أن ثمة آله لعلاجه ٠‏ 

(7) المرهمدان : كلمة قارسية برئد بها وعاء المرهم . 

(5) الاشتان : نات له انمصيان دقاف ولا اوراق له يستعمل لشسل الابدى 
والثياب . ١‏ 


7 »+ 
كان ينقد دائما : 
ولا مآربى فكأن اطيبها خبيساث 


الو الخيبي ل كينت فقفانه مكل اسمة امدا عدنتثت 





وبدأ الشيخ تممد تلحديث .و تشجم وتشكلف لتتساط ويتصلم » وانشد بقول. 


هت »© 9. 


وتحلدي للشامتين اربهم انى ارب الدهر لا اتضعضم 
حتى كأنسي للحوادث مروة وصفا المشاعر كل بوم نشرع 
فقلت با سيدي قد تعلقت ندلك المعجون ما دمت على الحمية » فأس الك ان 
تعرفني متى آخذه وكم مقدار ما اتناول منه ؟.فقال : ما هذا حجر بحتاج قبل 
الطحن الى النقر » وانت محتاج الى ما بنقيص شهوتك اكثر مما انت محتاج 
الى ما شقوي معدتك ٠‏ فاعرض عن هذا وهات حدثني اي شبيء تحفظ 
من النوادر ؟ 
قلت : لخبار لبي تواس ٠‏ 
قال : ومن الشعر أ 
قلت : قصييدة فى التطفل ٠‏ 
قال : ومن الات ف الامثالل السائرة ؟ 
فلت : قول الساعر : 
نزوركم لاتجازيكم لحفوتكم ان الكريم اذا لم مستزر زارا 
يقرب الشوق دارا وهي نازحه من عالج الشوق. لم يستبعد الدارا 
قلت : الطبييخ ٠‏ 


قال : فما الذي قرأت ف الطب ؟ 


1 

قلت : ( تديير اناقه ١‏ 

قال : فما العنة التى اديك الى ضعف المعده ؟ 

قال : فاى شىه اخرحك من بغداد ؟ 

قلت : كان بها غلاء ولحقني بها ضر 

فاغتاظ و نهض و كان متكنا فحلس ٠‏ وانثشلد : 

بذاقضت الايام ما بين اهلمبا 

مضصاب قوم عند قومغوا م02" 

قلت با سيدي اذا آيستنى من الدواء افتاذن لي ان اماتك عن ي» 
مما احده ؟ 

قال : قل وارجو أن يكون سؤالا مباركا ٠‏ 

قلت : ما السبب ف اني لا اقدر عمى شرب الشراب ولا ءلائم معدتني 
في حال من الاحوال ٠‏ فاعجبه ما سمع من قولي وقال هذه عادة ظرنفة ان تكون 
المعدة قويه على (لاكل وعن الشراب ضعيفة ٠‏ 





الا/ا) اي العنابة بالنافهين من الامراض © وهو اسم كناب لحنين بن اسسحاف 
(8) من قصيدة للمننسي أاولها : 
عسواذل ذات الخال في حواسد 
وان يسع الضود مسي ماحد 


4" 
القسم الدُالث - 


في نعك مجلس الشراب واللذة وذكر ما جرى 
من المسائل 


فلما آنس الى قولى ضحك واعتقد ان باطن هذا القول مثل ظاهره فقال 

فاحضر الغلام90' طبِما ونقلا(”*2 وخمرا ٠‏ فاخذ القدح وغسله وقال 
انظر حسن هذا القدح غانه حصل لي من نهب قصر الامارة ايام الفتنة وكان 
عندي احسن منه » ولقلة المعيشة في هذه الشتوة احتجت خبعته ٠‏ ثم قال : 

براي لاسن رن عو سيد 

ولكن ايام المنمش لابد ان تاني بونرد عوض»ه لامسمما وم تاوؤنا كان كير 
الحناف!!*) والمطر » وىديمنا هذا شددد الاختلاف والتغير واظنها ان شاء 
أله سنة وناية !! 

ثم ملا قدحه وقال : هذه الشمرة التى كنا زمانا نشتهيها ٠‏ وبتراط بقول 
انها تسكن المطش وتشفى عن الم الجوع وفيها عثس مناقم : خمس منها 





(سم) النقل : ماش كل من الاشياء اللطيقة مم الشراب ؛ وجمعه انعال . 
(١م)‏ ( ذخائر ) في نسخة الحلبي . 
(1م) جمع حلوب وهي الر بح الني تخالف الشمال . 


م 
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تتعلق بالجسد وخمسن بالنفس ٠‏ فاما التى تتعلق بالجسم فانها تحيد الهضم 
وفسر الول و بحسن اللون إوتطيب اللكهه ويز يد قِ القوه ٠‏ واما الى تتعلى 
بالنفس فانها تسر النفس وتقرب الآمل وتشحم القلب وتحسن الخلق وتقاوء 
البخل ٠‏ ثم شرب وقان لملامه : امض الى طلميدي أبنى جاير الماصد وادهمه 
ومعه عوده ؛ وجز تصدكقيك ابى انون الكحال وأبي سالم الجر ا تحى . ومل 
زبوكك ٠‏ فما كافت هنيهة حنى حضر القوم فسلموا فرددنا عليهم السسلام ٠‏ 
وسالوا عني فاخبرهم بحالي ٠‏ ثم ددا القوم يشسكون ما بقاسونه من العية 
وتذاكرون ما بقى من الصيدلة ٠‏ كرأيت قوما قد لاذوا بالادى الا ان السوقه 
عليهم اغلب . فسكتوا ساعة ثم اخنوا في الكلام في ماله . فقال السيخ : 
اليوم خمر وغدا لمر؟*؟ ما فينا اليوم قراءة ولا تدرين لان العلم الدائم 
كد النفوس ..وجالمئوس بقون : ان العلماء محتاجون إنى ان شركوا التفكر 
وقنا ما لثلا نهك قواهم .واجامهم ٠‏ فان الأجسام آله الموى والافعال ٠‏ 

ثم ملا القدح وقال لتلميذه : اعلم ان القدماء يقونون إن العود هبني 
على الطبائم الاير بم'؛4؟ وان الضرب من المعني محري مجرى الميضم مسن 
الفاصد » والانوتار كاتمروق ؛ ووجه العود كالاعصاب ٠‏ فاباك ان تضرب ضربا 
ثواس في استاذنا جبريل الطبيب8*0) ٠‏ فضرب الثّلام واندفم يغني : 


(؟م) كلمة الشاعر امرىء الفيس عندما بلفه مقتل ابيه وهو عاكف على الشراب 
والسوداوي 

(46) خرائيل ان يحئيشوع بن حور حبسي احد الاطباء المشهورين في صددر 
الدوله الماسية . خدم الر شيد رالامين والمامون وثال مكانة مرموئقفيهة 
عدهم ولر وه طائلة . 


الى 


ساألت اخبي ابا -. وجيريل له الفضسل 
فقلت الراح تعجيلني فقال كشيرها شغلل 
فقلادت له فقدرهصاً فقال ونه الفلصل 
52 لبائم الالننسا فاريمة هببى الاصل 
فارنفحية الارسسنيية - لكيل طبعية رطيسل 
ثم اقبط نشنى ويقول : 
اعدلا بي ععسن دراسات الل ول 
وتسابي ني الرضيع “ التمبول 
واسقياني على تصاخب أوتار 
جدرى يئهين خفلق الأيبول 
ثم جس الاوتار و يك ططف 
جدس بنقرط ناشفض_ات الطليل 
فطربوا وثربوا كلهم الا انا ٠‏ فلما آيست من الشراب بدات اعبل فى اك ل 
النفل ٠‏ ففات له : ان اتمم الاتنال لى ما هو با سيدي ؟ 
قال : ان الخليفه المتوكل!"*2 سال جب بل عن اتمم الاققال فقال له : نقل 
ابي تؤواس يا امير المؤومنين ٠‏ 
ففال : ومااهو؟ 


. التصحبج من نسخة الجد. والاحمدية‎ 85١ 
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0 
ل 


قال وأنشد : 5١‏ 


مالي في الناس كلهم متتل 
فمائني خمر وقلي القيبل 


هذا ما قاله جبريل للمتوكل وهو صححيح ما به ما بك . 

قلت : صدحتت الا ان هذا بصفه جربل للمتوكل وفى مقاصيره اتا 
عشرة الف جارية ٠‏ فانا با سيدي على م! اعتند ف هذا لتقل ؟ أعلى العسيخ 
ابي ايوب الكحال ام على ابي سالم الجرائحي ؟ 

فعاضه هدا القول منى وقال : اليس ذكرت انك طبيب ؟ 

لت : بلى ٠‏ 

قال : اي شي» تعاني من اجزاء الطب ؟ 


غلت : الطبائع 1287 





(44) آى الامراض الباطنية والصحة العامة . 


4١ 


ا 
ب القسسم الرابع ب 
في اعتبار الطبائعي بمسائل توضح فضله وتظهر جهله 


قال : اسألك عن مساله ٠‏ 

فكت : افمل ! 

فقال السيخ وهو ,نشد : 

اعدنىي رب من خصر وعسيىي”" 

وبين لبسنين اغبا لجيدنا عسبخلاهنا 

ومسين زلات سمي فاغغختفرها 

نم عاد وقال : اسألك عن مسالة ٠‏ 

كلت : افعل ٠‏ 

قال : لا تظن اني اسألك : لم صارت الحبشة والصقالبة » ويلادمم 
مخنلفة وطبائعهم متضادة ينتدي كل منهم بالاغدمة الحارة اليابية ويثسبون 
الخمور ويتغلنون بالك والمنبر » ووجب ان يجري الامر فيهم على خلاف 
ذلك التدبير » فيا مما لا اسالك عنه لانه معو”ل على الجواتب : أن. الحبثسة 
ستعملو نه غذاء” والصقالية بأخذونه دواء” » لثلا يلزم ان تستعمل انت مشل 


د 


ولا اسالك اضا عن الخنزير 4 من اعدل الحيوان وغداوه نجب أن 
يكون لعدل النبات وتراه يغتذي اخبث فضلات الانان » لان همذا مان 
المسطور المأثور ( ٠)“‏ 

ولا اسألك ايضا عن القدماء لم قسموا البلغم من طعومه » ولم جعلوا 
الزجاجى والمسيخ احد لقسامه ولبس له طمم كأحد اصنتاخه ء ولم قالوا اضا 
انه بارد وهو احر مس الهدم ف الهضم الثالث ؟ 

ولا اسألك عن الولادة هل هي طبيعية وقد جمعت اجناس الأامراض 
الثلائة:؟4) ام هى ليست بطبيعية وهى اصل الافمال الطبيعية والانسانه ؟ 
لكنى اسالك واقول لك ريبما نام الانسان .وهو حاقن فرآى كانه يبول فلا 
سول واتتبه وقد حفره البول للخروج فنهض دبال ٠‏ 

فلت ! لعم ٠‏ 

فال : وريما رأى الانسان في منامه بجامع فلا يمالك حتى ينزل ويشبه 
وقد اخرغ ف ثوبه ٠‏ 

قلت : نعم ٠‏ 

قال : فما الذي يمنم البول عن الخروس مع حدانه » وسهله الى ان 
ينتبه على كثرته » وبرسل المنى على قلته ويحفزه ف المنام ولم سهله الى 
الانتباه وهما جميعا فضلتان ؟ 


قلت : ل اعلم” 15 


(جد) - ف الاصل وفي زلزل ( الملكور ) والمصحيم من الجلبي - 
() الاجناس المرضبة الثلانة هي الالم والحمى والنرزف قد تحدث مم الولادة 
الطبيعية - 
(.1) هذه الاسئلة وضمها ابن بطلان للتحدلق والتعجيز . وان الاجابه عليه ا 
لا نزيد هن تأثمر فمل الطبيمة الغرائز الحيوية . 
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ع 

قال :٠فمن‏ لا يتأتى له الكلام في بوله لا يهحى على اتقال الناس وياكلها ! 

ثم التفت الى الحاضر بن وقال صدداق اله لاا بعلم لان اليطنة تذعسب 
المطنة فواقه لو أكل كل ها اكله بقراط لاض حى يعتقد ان القوة العقلية ف 
المعدة ٠‏ ثم قال لي : يا مبارك الناصية اذا لم يتشاغل 'لطبيب بمسائل الأطباء 
وتواريخ القدماء والبحث عن غوامض الكب البقراطيه وتفاسهر السسات 
عشربة وعلل البحارين الشمسية والقمرية177؛ » وعن الثماء هل هو من خواص 
الاعضاء المتشابهة الاجزاء ام الآلية ؟ وعن النبض غير المتظم ف نيضة واحدة 
وف نبضات كثيرة وإلا فبماذا شغل نفسه ؟ أباخيار المخنثين والممنين وليب 
لحن ابن سرمج وتر نم معبد7'' بونوادر بدعة الكبيرة واهزاج سربرة الراقصة 
وابقاع مزاحم الرقاص ؟ واذا لم بورض تمسه في كتب النسخ و الدساتير وتحرير 
الادوية على موجب القوانين والا فباي ثيء يعتنى ؟ ابكنابة رقعة تتعدسق 
بالعاشق والمعشوق ووصف القدود والخنود والعيون وكسر الجفون » 
والحنين والانين وفرقة القرين ولوعة الحزين » وطيب التلاق وشسكوى الفراق : 
وحلاوة الوصل .ومرارة البين » وما لحق قيسا مم لبنى والمجنون بليلى وجميل 
ببثينة ٠‏ قلت ٠‏ سيدي لست طبائميا ٠٠‏ قائل فاكت ماذ! ؟ قلت انا كحال ٠‏ قال : 
فهدا شيء يتلق بسيخنا ١بي‏ أبوب . 


(11) البحارين : ومفردها بحرلن وهو لمر بمرض للمرضى بغتة فهو الفصل 
سن عر ضين مختلفين في المر ضن الواحد 5 وبحدث ف جميع الأمراض لاسيما 
الحادة منها . وان ما بذكره عن الشمسبية والقمربة فهو زيادة لفرض 
الأتعهيز . 

(؟15) ابن مريج معبد اليقطيني من المغنيين المشهررين بفداد في زمن الرشيد ؛ 
والاسماء الاخرى لغنيات وزاقصات وراقصين معروفين ف ذلك الوقت . 
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؟ 
في سؤال الكحال عما لا بسعه جهله 


فقال لابى .يوب : اشرب هذا القدح واسأله ٠‏ ثم اخذ القدح وتامل»ه 
ورذمه وقال : هذه والله كما قال الشاعر : 
وكان الزجاج قطرة ماء جمدت والمقار شعلة نار 
حات باقه با سيدي عن” صوت استاذنا ابي اسراثيل الكحال فأ ندفم وعنى : 
قالوااش تكد عينه فقلت لهم 
من ثشدةالقكك منكها الوصب 
حمرتها من دماءمن فختلست 
والدم فى اللصل شاهد عحصسب 
نم غنى لنراح وجعل يقول : 
مريض الجمون بلا علة ومكتحل الطرف لم يكتحل 
شكى حسنه قبح افماله فالقى على وجنتيه الخجل 
فشرب السباعة كلمم دعرني تم قال لي ابو ايوب : لو ان رجلا برحشا" "ا 
كحل عين حمارك على غير علم منك فاعماها وادعى ان بها سدة ثم شاريلك على 
برها فكحلها بدرواء عاد برها به اتمرف الدواء اندي غشتى طيقان العين 
ورطوباتها ومنم النظر بها , والدواء الذى ازال عنها الداء ف الحال ؟ 


(؟9) رجحل من العامة أر الشوعاء . 


قلت : لا ٠‏ 598 


فقال صاحب الدار : با ارمد البصيرة انت اعتقدت انه مساألك عن 
الظفرة”؛) متى تكون مرضا ومتى تكون سببا » او عن جالينوس لم ذم المين 
الصغيرة ومندح الحدقة الضيقة ؟ اللهم غفرا با سيدي ' ف اي شيء افنيت ابام 
الحداثة ؟ انلك قضيت الزمان في محبة الصبوح والغوق0*'؟ ومعاشرة لاخوان 
وتجديد القيان ومعرفة اسساء الخمور وتعديل بابات الطبل وتعيئة المجالس 
واصلاح المشام وتمريم الاترج بوحشو النفاح وترئيب الاوتار وشند” ازيسرة 
الدان!01) على مقادير الالحان © واصلاح الطيقان قل تسل الاول وخشسفه 
والرمل وخميفه والهزج بالوسطى والسبابة والينصرا"؟ . يا سيدي ما هدا 
والله مما بننمم الطبيب في علبه ولا المريض المسكين في ازالة مرضه ٠‏ 

قلت : ماانا كحال ٠.‏ 


قال : اراك تدعى صناعة وتجحد اخرى كاأنك نه نقدم عضا وسشسعمد 
اخرى ٠.٠‏ هات عرفنى اي ثيء انت ؟ 


(1؟) مرض ف العين سبق التمريف ه ء 

(16) الصبوح عو عرن لصن صالخا والشوق كترنها ماء:.. 

1451 الازيرة : مفردها زر وهطصسو الوئر الدفيق ١‏ في العود الذى بمطى اعلى 
الاصوات . 

(99) طبقلت ألصوت وهى امماء المقامغت التي تحدث ناوتار العود واسطة 
الاصايم الو سعلى او الليابة أو الننصر نتختلف حرة الصوت سسب 
بمدها وقربها من صهر العود فتخرج المقامات الصونية التي ذكرها . 

(مة) الفضاره هي القصمة او 'الاناء الفخاري © نشسيها بمن بيقدم اناء آلطمصام 
على المائدة ثم بر قمه بعد الانتهاء منه ليقدم طماما نمره . 


7517 
في اعتبار الجرائحي بمعرفة التشريح والمنافع 


م قال لاني الم : اشرب هدا الدور واسأله ٠‏ ثم المنت فلى السافى 
وقال له : ثاوله ٠‏ 

فاعطى لابى سالم وقال اشربوا وغنوا : 

جد بماء المزد والعمعنب كا مات المم والكرب 

قهوة لوانهااتبت شاكلت قحطان ف اللمسب 

فهى تكو كف شارنها دستمانات مسن الدهمب 
وملا الساقي القدح واعطاه له فقال لابي حير : غن” لي صوت امنادنا أابسى 

كل جر مح ترجى سلامته الا" و_ؤادا دهنه عناها 

تل” حدى كلئسا أن بسسمت من مطسم برقه ادها 
ثم ملأوا الأقداح وثربوا ثم غنى : 

تأوهي من جسدي كله قصلل ملي مفصلا مفصلا 

ارى المعافى بعدذل الميتلى با رب ذا الماذل ما يتلى 
وأوما الي" .وقال : يحتاج الجرائحي ان بكون عالما بالتشربح .ومنافم الاعضاء 
ومواضمها لتحتنب عتد فح المواد قطم الاعصاب واناراف المفضل والاومار 
والالاف ٠‏ ثم قال : كيف معرفتك بالتشربح ؟ 
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لم ؟ 
قلت : على غاية الكمال : 


قال : كم هي الياف المندء ؟ 

قلت : ثلاه ٠‏ 

قال : وما هى ؟ 

قلت : واحد موضوع طولا به تجذب العذاء وآخر سضي عرضا به 
تمسك الغذاء وآخر واريا به تدفم الغذاء ٠‏ 

فال : فان قال كال : بل الدفم با موضوع عرضا واللمك بالموضوع لولاا 
والجذب بالماضي واربا بماذا تحيبه ؟ اترى هذا مما :تقوم لك عليه برهان لو 
نظهر لك صحته من العقل والتأئير ؟ 


لت : لاه 
عن هذه المسائل ٠‏ 


ثم قال ابو سالم : احسب افك اعتقدت انى اسألك عن ااي 
المدورة في المفاصل المنحركه لم لا تلتحم بسرعة » وعن عفة الضترصس النات ل 
سن الشيخوخه » وعن المرق ف للمنية بين الاناث والدئور ع هده مساعل 
من هذه الصناعة على تدوير العمامة وتحرير الشابور(٠١'‏ وسمعة الدراعة”١١١)‏ 
وعللم افخاتم والعشر 2160 عند العلمة اذا غاب الفضلاء » وقول السوقة : 
اليها النرب السابري وهو ثوب رقيق جدا . 
)١..(‏ النراعة : لياس يكون مفتوحا من الامام في اعلى الصدر وله 'زرار وعرى 
يزور بها وهي لباس الئاس على مختلف طيقاتئهم وتصلم من الصوف غالا 
( رأجع الممجم المغفصل ناسماء الملايبس عند العمرب ب لدوزى ) ٠‏ 
)٠١(‏ الغشر : الكذب والمجالمة في القول . 


مخ 


1 
اذا كان الكتاب بيده » وفتكل شاريه وأمال رأسه ولوما بيده عند فراءته. 
فمن الحواريون ف اتقامة الموتى بوابراء الزمنى ؟ ومن بقراط في طبه؟5 
وارشسيدس!؟21 في حيله ؟ بواقليدس2250 ف هندسته ؟ واذا فاتحته بالمسم 
وجدته عاريا مما اتتحله » عاطلا مما تحلى به واتتمى اليه وعول في المعيتة 
عله ٠‏ فهو كما قال الشاعر : 
فاذا ساجله في علمه قال علمى با خليلى ل سفط 
ف كرارس جياد احكمت وبخطء لو تراه هاي خط 
فاذاا قلت له هاتاذا حك لحيه جميعا وامتخط 
واذاما قال شنا فترى أنْهاغاء به فهو الغل ط(4'١).‏ 


لاسييما الواحد منهم اذا شد المعضد وخصد ومسح الميل وكجل و تسر 
الى القارورة وحرك راسه خقد وفى الصناعة حقها وعرف علمها وعملها » بوقال 
لقد احكمتها والصواب التشاغل بعلم غيرها ؛.وينسى قول بقراط ( العسسر 
قصير وانصناعة طوطة ) هذا والساعات طائرة والحر كات داثمة والفرص بروق 
تاتلق . والاوطار في الايام تجتمم وتفترق » والنفوس على قوانينها تدوب 
وتحترق ٠‏ فان اتفق لهذا الجاهل ان يحضر مم طبيب قد اسهر ليله وكا 
هسه فيما يحتاج اليه في مناظركه لم محصل منه على اكثر من المهارة والمكابرة 
والاعتضاد عليه .بالنساء والعامة والشفاعة الى المرض برقاع الاصدقاء الى ان 


(؟١٠)‏ ارشميدس ١‏ فيزبائي ومخترع اغربقي صاحب القاعدة الممروفة :اسمه 
( فاعدة ارثشميدس ) للاجسام المممورة بالسوائل . واشتهر بحوله في 
هندسة الدائرة . 
مشهورة له نلاث مثرة مغالة في الهندسة نللت حتى هصر متاخر هصلىى 
الاساس في دراسة صبادىء الهندسة . 

(.) اخختلاف في بعض هله الابيات ف حميم سمخ التحميق وقد التئنا ما 
رأناه عوانا 8 
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َه 
بصرف ذلك الطبيب ثم لابزال معه ف طبه ماضيا على سئئه الى أن ينات 
امرعى على تربته فاذا سئل عنه بعد موته قال ما كان يمكن ان يعيش لان امرض 
كان مهلكا والنوة ساقطة » وما على الطبيب الا الاجتهاد وليس فى قللوة 
المناعة ثفاء كل مريض ٠‏ ولو كان كل هريض اذا استطب برأ لا مات احد , 
ولكن الآجال مقسومة فما الحيلة ولا حيلة في المون .ولا عدرة لا أن دك 
في الاجل ٠‏ ولعمري انه كان وا حثر"! ويمز على” والله ففده » ولكن الانبياء 
ماتوا وما سقى احد ٠‏ وبخرج لهم ف فتلوى احمد بن حثيل وستطرد بمخالنه 
المريض وغلط الطبيب الول ٠‏ غان سثل عما تجدد له ننهد وانسد : 
اخنى عليه الذى اخنى على ليد(١١١)‏ 

القبر » ويرى انه حل" المصابة من لحيته ونزع بد الفاسل من يده وجسدذب 

م قال لي : مالى لراك مطرقا مليا ؟ 

فلت : لانى لست جرائحيا ! 

فاغتاظ من ننقلى في الصنائم وقال : اظنك من بقية قوم عومى ذه 3 
لا صبرون على طمام واحد ! 

قلت : صدقت سيدى » عادتى انختدي ثلاث دخعات ف اليوم 

قال : دع هنذا عنك فما هدا اردت ٠‏ هات عرفنى اي ثشىء انت ؟ 

قلت : فاصد ٠‏ 





)١٠.6(‏ الشعمر للنااهة ؛ وصدر اليت هو : (زاضحث خلاء واضبصض اهلها 
احتملوا ) . 


0١ 
فنه مى المناأ‎ ١ امتحان الفاصد فى ما بناج‎ 
َي في ما يحتاج الى معر فته من‎ 


لصاح الدار : با استاد اسألك ان تنوب عنى في مساءلته وانا اعو ضك عن 
ذلك بأن اغنى لك في شعر شاجى لا اهندت جاريتها المتوكل بوم قصادء ٠‏ 

قال : تفمل : غاكدفع الغلام وغنى : 

فصدت عرقا تبتعى صحة المسك الله به العافيه 

فاشرب بهذا الكأس يا سيدي مستمتما من هذه الجارية 

واجمل لمن اهداكهما زورة تحظى بها في الليلة الالية 
فصاح وطرب وشرب ثم ملأوا الأإقداح فمنى : 

ومح الطببب الذي جست بناه يدك 

ما كان اخصبره فما.يئه اعتمدك 

لو أنالحاله كانت مساض هه 
فصاح وطرب وشربه وملأوا الأقداح فلما شربوا ياكك الجحماعه عمال الشيخ: 
كان لملوك الو نان عادة وذلك انهم لا بعلمون صناعه لانسان الا بعد تأمل 
مولده لان المطبوع فٍ كل امرء هو الذي تكون دليل الثيء قويا في مولده ع 
والذين لا مولد لهم يدخلونهم الى بيت فيه صور الصنائم فما تحركت اليه 
طباعهى ومالت نحوه قو سهم واشرابت اليه قلو بهم اخذوهم بتعلمه لقولهم : 
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0 

( وكل امرء يصبو الى ما يجانى ) ٠‏ وجالينوس متدل على هبة الصبي 
بن السشامع زان ق :انيه نوهل 121 ان كون لتلا تازه لو خادءا لهم : 
فان الشخص تمو تمسه ف ذلك الوقت بحس اثفال عليه في طبسساعه اذا 
كانت الرؤية مغمورة بالطباع الحيواني ٠‏ ولا فسد هذا النظام ضار كل عطار 
تصدى لنظر بالموثر بر216 والكلام على الطبائم وتنفيق ما كسده عنده من 
الحوائج ولاسيما اذا اضاف الى طبه قرطاسا فيه نشادر وخضاب وغسول 
وكليكان0١)‏ وحب العروسر2240 ٠‏ وان ثمثاء تحلف لسكينة بالمعسحف 
ان ليس في العالم احسن من طبه ٠‏ نوهو مم هنذا رمنا طبخ ماء الشعير ولتكب. 
على تفخ اقدخان » ولا بعلم المسكين ان الفاصد يحتاج الى ان يعني بعينيتف» 
سدلومه الاكحال الجالية وشرب الحبوب المنقية ٠‏ الله انتى ما اعلم مسن" 
المرحوم : آلماصد المدفوع الى ما ليس من عمله ام المفصود الذي يوقم مده 
سده فيتحكم ف عرقه إوعضدء ؟ 

م قال لى : اسألك ؟ 

قلت : سل عما بنا لك ٠‏ 


قال : لا طن اني اسأنك عن العلة التي من اجلها صار بعض المسروق 
نصد فلولا و يعضنها عرمًا وبمضها وراط560'؟ : فذلك معروىف ٠‏ ولا اساألك 
ابا لم صارت منفعة فصد 9لأسيل7٠21‏ في بعض الامراض اكشر من 
الامليق(١١١؟‏ وهو عارفه وشمة منه » ولا عن الشروط التى تلزم الماصصسك 


ومغفردها تارورة وهي القنينهة التي بؤخد نيها بول المر يض الى الطبيب 
لبنظر فيه ويشخصي ١لرض‏ بحسب ما براه من تفير في اللون او الرائحة 
ار الكمبة او وجود الرواسب فيه او الدم او غير ذلك 

٠ اث علسي طبي‎ ١. 

. وهو الكبابة نوع من الانازير‎ (١4 

.. اي مائلا » ولا يكون الفصد الا طولا‎ ,)٠[ 

(٠١؛‏ وريد بين الخنمر والنصر . 

. وريد في بية اربق ْله ان يكون الغصد افيه‎ )١1( 


اف 


واه 

1 التى حصات معر فتها بالقلللاس 
والعروق الى عرعت تحر به وااعى ادركت على جهه ؟'وحى في المنام فلك 
مما بعرخه فار 2 وبلا سالك عن عرق الحيه ايبن يطلب ى 
الميان وعرق الافوخ ابن بوجد فى الرجا جال » ولا اسانك عن اندم الاحسر 
الدذى اذا طرح عليه الماء اسود » والاأسود احير" ؛ بل ١سألك‏ عن الملها الى 
من اجلها ذكره الاستمراغ ببالعصد ل امتلاء القمر واقدم من استهلاله الى 
ابدلره2067 في ابدان الحيوائن اغزر منه. ف زعان محاغه » اتعلم ذلك ؟ 

فلت : لاا + 

قال : لفتعرى الفوائد الثلاث فى ثند المفضل قبل المصاد ؟ 

قلت : لا ه 

قان : الا تعرف اول من نيه على انفصاد راختياره لمد'واة المرضى ؟ 

كلت : لا ٠.‏ 

قال : فائت من عمرك تنتينك اعراض الموائد وتحيب الناس بالكل ؛ 
المامه ان فلا نا تعد حمدا وبده خفبتة » والواحد منكم لا يعلم أنه ان فصر ب 
شربانا نزف الدم الذي تبعه الموت وان ضرب عصبا افطل الحركة والحسس 
)١ 1‏ كلمة مص اصل فارسى بمصى الستشثفى نكون من مفطمين ( يمار ) 

الكو م - 
(١١غ‏ 4هممشى هذد الامئلة تمجيز به ولا علاقة ليا بالطب . واستشهلال الممسمسار 

وانداره بمعنى ظهورء هلالا وبدرا . 
)١15(‏ بحري الفصمد على الاوردهة لاخراح الدم لتخقيف الامثلاء ( اى ضغط 

المضم فيسمى بالعرق الزوال . 

عم 


يذه 
وشنج اليد ٠‏ وان ضرب عضلة جذب المواد الخبيثة الى المضو("1١؟2 ٠‏ بطلت 
واه هذه الصناعة وصار الحذق ف القصد مسك العضيد وغوص السسسد 
وعصر المروق حتى بهراق الدم وعص” العصابة١1)‏ وتربيع الرفادة ورك 
الميضم تحت العمامة فما بعر فون غير اهران الدماء واخد الكراء23770 . فلو 
ان انسانا ضاعت حمارته او وقعت عمامته!118) لما لشرتم عليه الا بنفص ده 
واهراق دمه ٠‏ 

2 ثم قال لي : ب ياي باد وتاي وس 
ابن المدورات والشفرات والمزوبات والحربات وابن فاس الجبهة وصتارة 
الصدغ 21167 ٠‏ واين الدواء القاطم للدم ؟ 

قلت : ما معي من هذا كله ثي٠ ٠‏ 

قال : فار نى لطف اناملك ٠‏ 

لما اخرجت ددي قال : ما هنذه انامل تصلح لجس العروق : ولا هذا 
زند بدح جواب هذه المسائل : 

فلت : لست فاصدا ! 

قال : فانت ماذا ؟ 

قلت : صيدلاني ٠‏ 


(6ه١١1)‏ الإوردة فقط هي التي تغصد فاذا وقم الفصد على شر بان مايه بؤدىي 
الى نز يف قوي واذا وقع على عصب ادى الى ششلل الحركة والحسى . اما 
حرح المضلة فيودي الى تلوئها . 

)١١1(‏ عند القصد بربط العفد بعمصاية في اعلى الر فق حنى تتضخم العروق 
التي براد فصدهائم وضع رفادة من القمائى يمو هم العف ٠‏ 

(11) حاء في هامش مخطوطة الاصل بخط مغابر. الميتان الاتبان ٠‏ « 
وقاصك مبضسعه مشضرع كانما حماء الى حطرببه 
فصد بلا نفع فما حاصل ) غير دم بخرج من لقلسب 

. ) في زلزل ( دراعته ) وفي الجلمي ( درحته‎ )١1( 

0 الات تعمل للعغصد منها المباضع ( مفردها مبضم ) المدورة‎ )١19( 
بوذات الزاوبه والتي بشكل الحربة أو الفاس والصسارة التي بعلق‎ 
. بها المرق‎ 


- 


00 


في اعتبار الصيادلة بمعرفة العقاقر والادوية 


قال : هذا بلزم ميخنا ابا موسى ٠‏ 
فقال لابى موسى : اشرب هذا القدح واسأله ٠‏ قملاوا الامداح ورقم 
ابو موسى قدحه وال : ما احسن ما قال فيها ابن المعتز : 
وراح من الشمس مخلوقفة بدت لك ف قدح من نهار 
هواء وله راكد" وماء ولكئ »غير جاسار 
ثم التفت الى الغلام وفال : الله عغن” صوت استاذنا احمند بن قرابة ٠‏ 
لمالحمت باصحابي وقد هجموا 
نشت وسط رجال القوم عطارا 
فقلت : من ذ المحيًا واتشهت له 
قالوا الحبيب الذي تنهواه قد زارا 
فلما شربوا قال ابى موسى : لست اسألك عن الادوية اقتى تستعمل 
لوقتها والتي تستعمل لشهرها والتى يمن استبقاؤها وان تقادم عهدها لان 
هذا معروف » ولا اسألك عن الدواء الامة(؟1* الذي اذا طرح على الخل 
حلا . ولا عن الدواء الذي اذا طرح على الحلو جمض ؛ ولا عن التنيء 
(.؟1) الئثفه ( بفنح الناء وكر الفاء ) هو الدي لا طعم له . 


ع6 


الياس الدى اذا الفى عليه الربوب 01500 اماعها » ولا عن الاثم الذي اذا طرح 
علبه الماء جمد ؛ فذاك معروف ٠‏ بل اسالك عن الحجر. الذي اذا ادي الى 
ضوء السراج بضسمحل » وعن البثور القبرية وعن الستباذخ2!"7 المميني 
والاذج 9" الهندي والتوتيا الحجري » وعن منابت العقاقير بحسب 
فصول الزمان افتعمرف ذلك ؟ 

لت : لاا ء. 

قال : افتعرف الحنظل ؟ 

ظلت : نعم ٠‏ 

قال : افتعرف الاتثى من الذكر ؟ 

قلت : لا ٠‏ 

قال : افتعرف ما منه دواء نافم لتأخده وما مله سم قاتل فتطرحه ؟ 

قلت : لاه 

قال : افتمرف الاسمنج ليس البحري ولكن النباتي ؟ 

كلت : لا ٠‏ 

قال : افتعلم متى برخد زيل الذثب وبعر الضب 5 

قلت : لا ٠ه‏ 

قال : افتمرف الشي» الذي تغير الطبيمة ملعمه وتتبقي عليه لونه » والشي. 
الذي تغير لونه وتثبقي طعمه ‏ والثيء الذي تثير طلممه ولونه بالضد؟ 

قلت : لاء. 
)١61(‏ الربوب : جمع رب ( هضم الراء) وهو المعقود او المستحلب . 


(؟؟١)‏ الناذج ٠‏ ححر بركاني . 
() الاذح: سات بثبه الناردين . 
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قال : افتعرف الححر الذي براء النانثر ايض فاذا ادام النظر فيه رآء 
احمر » ذا ادامه جدا رآه محا ء فان زاد النظر رآه اود مظلما ؟ 

قلت : لا ٠‏ 

قال : افتعرف الدواء السسط الدي بحد اللسان منه حلاوة ومسرارة 
وحموضة وملوحة معا ؟ 

قلت : لاه 

قال الشسيخ : با سروح*4! صنمي .ما هذه من مقاماتك ٠‏ هده مان 
مقامات ديسقور بدس**23 الذى قد يدانا منه بقطاعى الشوك وباعهة 
الفودنج!!؟١)‏ وها اتتم تلعبون بمهج الناس وتعز” على هذه الصناعة قل-4ة 
الواصف لها وعدم العارف بنها فتحامى التجار جلب العقار » ونقينا من صناعه 
الميدلة على و01 المصعمة والصواني المزوقة والدكاكين المزخرفة 
والالواح المر ندجة**؟١؟‏ والموازين والمكابيل والمصافي والطباشير ٠‏ وصارت 
العناءة كلها بالحناء الجيد وماء الورد الطب والخضاب الحلك والغسول 
الا حمر والملى والنوشادر والحارود("3؟ ودخنة عر.دم ؛ وان تقول شسعثاء 


(1؟1١)‏ اليبروح نبات ذو اوراق عر دضة وثمار عطر نه حر بفة الطمم ؛ و'هو اصل 
اللفاح الشري ومنه شكل نثسيه صورة الابسان فسمي اليبردح السمنمى .: 

(166) ديقور :دسي ! طبيب اعر يفي ظهر في الفترة بين ابفراط وجاليتسودن 
واشتهر بابحاثه عن الادوحة المفرلدة والاعئاب الطبية وكتب فيها كتابا 
مهما ظل مر جما للاطاء رمئا طويلا . وبقغول هئتاانه يقل دييقوريدس 
بقاطع الشوك أى بدل الجواهر #الاحجار . 

13 ) نات رخيص من نوع الللاب . 

)١61(‏ البراني ( معردها بريئه ) وهي وعاء من المخار ضسيق الحلق »؛ ولا ترال 
الكلمة متمملة حاليا في الموصل ٠‏ 

(4؟١)‏ أي الصغقلبة » والرئدة كلمة فارسية عربت فاضيف حرف الجبم في 
آخرها ؛ وهى الاداة التي بصقّل بها . 

)١59(‏ الحارود : هو المندسسى وهو حيوان بميئن في المام ليتفغذى على الام ماك 
ثم باوى ليلا الى الياية لبنام ويمود صباحا الى الماء . وبو خذ منه مادة 
صغراء راننجية القوام تنجمع في كيبي صغير بقع في مؤخرة الحيسوان 
تدعى ( حند بادستر ) ويعتقد القذماء ان لهذه المادة فوالد طبية 2 . 
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04 
العاتكه ما ل الدننا مثل دخنه ابى الحسين العطار ٠‏ وتعول عساء القايله : 


ومن ابن مثل قشوته ؟ وتقول سكيدة الماشسطة : ان عنده دهن العافية فىء 
ما في الدنيا مثله : ,وتحلف ان ما إل العالم مثل حوائحه لاسيدة اذا قالت له 
كم تمن خم دراهم شار فيمطيها بويزيدها ويحلف انه لا! بأخذ ثمئه منها 
وبرسلها وكد جعلها شبكة من شباك المميشة قلا فى حمام ولا مجلس قسناص, 
ولا سوق غزل ولا دكان قطان الا والحديث كله ف صعة ابي الحسين العطار ٠‏ 

فلما استوفى كلامه عجزت عن الجواب .ورأيت ان مسالمته من للصواب ٠‏ 
فملت با سيدي : الحكماء بقولون ان لكل فضل زكاة فزكاة المال المدقة 
عنى الفقير المحتاج » وزكاة القوة المدافعة عن الضعيف المظنوم ٠‏ وزكاة 
البلاغه القيام بحجه من عجز عن -ححته » وزكاة الجاه فن بعين به من لا حاء 
له » وزكاة العلم التعليم لمن قصر علمه ٠‏ واذا وجب على المال زكاة.وهصسو 
بنقصه الااتماق فهي اوجب على العلم الذي بزيده الاتماق ٠‏ وقد قيل : العملم 
كالشعر كلما حلقته كان اقوى ماله فان لم تحلقه فان له مقدلر؛ محدودا ان 
فص" عاد اليه وان ترك لم زد عليه ٠‏ فهل لك انل تعرفئى جواب مده 
المسائل ؟ 

قال السيخ : امن دمنم الحكية طلابها كالذي ممع الظمآن الماء السارد 
العدب : ومن يعرضي الحكية على غير طلابها كالذي عرض على الرمان ال» 
الحار المالح ٠‏ وانا اعر فك جواب هذه المسائل بعد ان تعرفنى اي ثيء تنتحل 
من انصنائم ٠‏ فبالله اننى اورد عليك كلاما كالوشى المحبوك والذهمب 
المسبوك . 

قلت : انا رجل جلت بكتب الى اهل هده البلدة ٠‏ 

قال : انت من طب الرقاع والرسائل ! والتفت الى القه م وقال: هذدا' 
مثل فتانا ' 


هن 


01 
ف دسسير 8 الاضاء وتقاأبر هم على المر فسى 

فلت : ومن هو ؟ 

قال : فتى حدث نكا عندنا سرف بخلروف ابى الوفاء » امسى ف بعض 
الليالي معافى واصبح يدعي انه <كيم : 

ا ا ابل قهمرا 

١ كت‎ 

اعاد نا الله واباكم من سوه مما بد ا 5 
الحجة0(؟1) المقلم والمقصب المذهب والخواتيم الشب والفيروزج » ومم 
مهدا والله انني أرحمه » وحسبك من حادث بامرء ترى حاسديه له راحمينا : 
لان هدا اللباس يبعضه الى الناس ويحملهم على غيبته حتى تتكلموا فيه يما 
انا احلف انه لا تجاسر عليه ولا تمد بده اليه .ولكنه لا يرضى لتفية أن تكون 
مثانا فحن الأطباء الذين رضينا من الثياب ما تاب مناب الرش المطائر » ومن 
الشماشك2©5"7 ما نان للحيوان مناب الحافر » هنذا اتهم .وذاك اطيب ٠‏ ولكن 





(.؟١)‏ في هذبن الببتين من الشعر اضداراب في الوزن واختلاف في اللفظ في 
جميع النسخ الخطلية وند احرينا التصحيم حسمما بقتضيه السوزن 
والممدى + 

)١55(‏ الماك مه دك حذاء براتدبه 0 ونيم ذكره 
ابن ابي اصيبعة وسماه نملك وقال أن الطبيب نهم الدين ابا الغفنوج 
ابو الفتوح فيه شثعرا يدم التمنّك وصائمه فعال ٠‏ 
أبنك ما بي من انسق وضصضنانبة وما قد لغيت فى دمئسق من الدل 
وقد كازير جلي نمثشك فخانني )20 عليه زمان ليس يحمد في فمل 
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؟ 
اللعمب الى آخره !ا سيدىي هده عادة القدماء و زهاد الاعلباء ؛ وكل مالا شضيه 


اربابه مسرهوق ٠‏ ونحن اعزك الله اصحاب ثروة وعافية ما علينا من غيرنا +.ولكن 
اذا راى البائس الفقير طبيبا كانه وزير فكيف تحاسر عليه أن مد بده اليه 
او يجسر بريه تمله وحوظه وبرازه ؟ وهو بئد صبى حدث ما بحسن يناري 
عيشه ٠‏ ومن المعلوم ان ذ4 العقل لا تبطره منزلة اصابها وان عظم امره كالجبل 
الذي لا يتزازل وان اشئدت به الريح ٠‏ والسخيف نبطره ادنى منزلة 
كالحشيش الذي تحر كه ادنى ربح ٠‏ فان الادب يدهي عن العاقل السسخيف 
ويزيد الاحمق سكرا ؛ كالتهار يزيد كل ذي بصر بصرا ويزيد الخفاش عمى ٠‏ 

الله انني اعجب اذا قالوا ان فلانا قد صار طبيبا وكنت اعهده يما فلما 
ترعرع ماشى كسير وعتوبر؛"23 فشهد له بالجندية والر كوب والغروسسيه 
آلى ان مضى على ذلك يرهة افما الست بقىء حقى تضدر سنامة وصسقل 
اطرافه وقص اتلعاره ووسم اكمامه والتحق بالرؤساء واتنمى الى خدمة الاولياء 
وابتدا تعلم ويكتب ويقرا ويشاور باخبار الاطياء ٠‏ وعهدي به بوا وقد 
حكى لبعض الرؤساء حكاية اساء فيها الرؤيه فقال ان بعص سراري المنوك 
شكت الى جبريل الطبيب”؟؟١؟‏ بخرا كان لمولاها » وان جبرل اشار عليه ا 
ان تأمر الخياطين ان شتقوا دروز ثيابها وبيلؤوها مسكا حنى اذا ضاجمها 
مولاها تعمد ان نشم الدروز ء فكانت اذا قوت عليها الرائحة تواصل شم 
الدروز وتجمم و الواحد والاثنين والثلاثه ونشمها ٠‏ فاندقع اسار 
ضحكون من مخاطيه لصاحب المجلس بهذا ومن ا» المسكين لا بعلم أن التاء 





(9؟1١)‏ كان الاطياء سانبقا بدرسون الكتب الطليه وتتدربون عنى الاطناء 
الممروفين . عب ان الدجالين منهم انتحلوا مهنه الاطباء وتزيو! بز لهسسسم 
فكانوا بخدعون نسطاء الناس وكل من هب ودب . والثل هنا بفسسال 
| بصيغة التصمر ) كنابة عن غوفاهء الئاس فيفال ( كس وعويسر 
وكل هر خير ) . 

(غ؟1؟١)‏ كلمة ( الطبيب ) اضيفت من نسخة الاصل وهي غير موجودة في التسسم 
الثلاث الاخرى وجبريل هو جبرائيل بن بختيشوع ؛ والبخر هو الرائحمة 
الكريهة في الفم 


ف الفعل لمشارع تملح للمؤتة الغائية والمذكر الحاضف ”7 . وثان ما بين 
هده الحكايه وبين ما جرى بين حنين بن لسسحاق7١21‏ والقاسى بن عبداقه وزو 
الممتفد الله » وذيك ان القاسم بلمه ان ١با‏ يعقوب اسحاق قد شرب دواء” 
ممهلا خاحب مداعيته وكان صدبما له فكتي الله شعرا : 
أبن لي كيف أصسبحت مم لحسال 
وكم سارت بنك اللاقه > تح والملا م 


شير كلت مسيور! رخى الخ الل والسال 
فاجلالك اتسانيه ياغيابةآمالىي 
وما انعد شبهه المكن تعض ظراف الاعلاء وكان فد اتمده صاحيه فى جيشض ٠‏ 
فلما عاد سأله عن الوقعة على جهة المداعبة فقال : التقت ال'نان في موضسم 
كرحمة المارمتان20؟1) فلو الفى مبضم لما وقعم الا على ميغال7؟؟١؟2‏ فما كان الا 
بمقدلر عشر نبضات حتى بحر نا اعداءنا محرانا مهلكا7"!) وعدنا في صسحة 





(116) اي قوله : نئم الدرز وتجمم الدرز تقال للمؤنت الغالب أي هي تشس-م 
0 ل اى انت تشم ... فاللفط واحد لا تعر 
() ععين بن أاسحاق المنادى طبيب ومتر جم من الحره في زمن الخليفيه 
المتوكل العبامسى تر حم الكتب اليوثانية واللسريباتهة الى العفرية والف في 
الطب كنا كثيرة في لاعذبة وتدبر الناتهين وغير ذلك . 

(/ا١)‏ المار-تان كلمه محفقةه عن الليمارستان وهي الملمتشعى وقد سدق 
التعريف بها . 

القيفال هو عظم مؤخر الراس - 

(119) البحران سبق التعريف به وهو ثفير اعراض المرض «شكل سريع . ويقول 
هنا اننا دفعناهم الى حالة الهلاك . وبلاحظ ان الاصطلاحات كلها ماخودة 
سن امطلاحات الطب والمر ضص 5 ش 
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نم فال الشيخ : بعز علي والله هل الاطباء ‏ مات الئاس وباد جهايذة 
الصنائع ووهى كاهلها واتكسر فقارها فلا ثثر للحكمة الا بوهو مستباح 
ولا جانب للفضل الا وهو متألم فالمصيبة عامة والعزاء خاص لان المسريض 
مستغيث والطبيب عاجز ونه وين مداواته سحاب ساتر ومانم ؛ وهدا عبان 
معني عن البرهان ٠‏ 
ثم ملاوا الاترطال واستدعى ابو سالم كأسا كبيرا قائما ملاها رخمها بيده 
وقال : ما احسن غَول ابى تراس : 
في كؤوس كانمن نجوم دالرات» بروجهاابدينا 
طالعات مم السقاة علينا ‏ فاذا ما تمرين بغرين فينا 
نم قال لابى جابر : غن” با ولدي احد اصواتي ٠‏ فاندقم بغي : 
عين الزمان اصاتًا فلا قلرت 
وعدبت بعذاب الهجر الوانا 
فد كنت اشغق من دمعي على بصري 
قاليوم كل عزيسز بعدكم هانا 
فطربوا وشربوا واقترحم صاحب الدار على الصبي فغناه . 
لهسي ال حيحة والمريض الماقد 
والله لو فْسّت" القلوب كقلبها 
مارق للولد الضعيف الوالد 
فشرب الجماعه وحيًا بعضهم بعضا واكثروا من الثناء على صاحب الدعود ٠‏ 
فلما سكتوا قلت يا سيدى من هذ! الطبيب الذي هذه صفاته ؟ مضحك وغال : 
صبي كنت اعرقه سداد وهو اذا مضى النهار ناب عنده مناب الماء الغؤزير ٠‏ 
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واليوم هد تعلم يأكل الباقلاء للش والباذنجان المقمع(2 فهو كمال 
قال الاول : 
كان الى لم مر" بوما إذا اكتسى 
ولم يسك صطوركا اذا ما تمولا 
ولم بيك فى بو س اذا باتليلة 
شاغي غزالا فاتر الطرف اكحلا 
غير انه دخل فم ما ليس من عمله وتصدر لمقحد ليس من اهله : والنمية نافرة 
عله » :والرثاسة غرسة منه » وانشد يول : 
نعمة الله لا تماب ولكن ريما استقبحت على اقوام 
واحتملته ظنا بان الزمان بصلحه فوجدته بتوصل الى التكب يكل وجسه 
وبتحيل في جذب الدرهم بكل ضرب » وهو مع الجند في فن ومع التجار لٍ 
فن » مصف للثسان السون2"67 للفم » .وللنساء دواء الشحم وللمشابخ خلاء 
العين » والمجائز خضاب الشعر » فهو ثارة يتطبب وتارة يتنجم وثارة بدلل 
ويسمسر ٠‏ واذا دخل في شي» بر.بط بويحل ويحسن اتبحث وادعى انه عبدالله 
ابن هلال ٠‏ وهو مم هدا بتحر بالااكمان وبستممل التوايبت وسكري ياب 
الجنائز ويراهي النوائح ويغمز على اصحاب المواردث ٠‏ واذا دخل لقوم دارا 





(.16) عرف الباذنجان في المصر الميامي » وهر ف اليقطين قبل ذلك بمدة 
طوبلة اما بقبة الخضراوات المطبوخة فلم تعرف الا بمد حقة طويلة ؛ 
ودخفت البطاطا والطماطة والبزاليا الى «لادنا في الفرن الماضى . وكانت 
الملوخبة معروفة في مصر منذ زمن الحاكم بامر الله الغاطمي وام تعر فا 
في بلادنا الا في السوات الاخيرة . 

(111) السسئون : دواء مسمحوق أو معجون تدلك به الاسنان وتاللثة 


ذ'رقها خرى(182) واتقى بعدها ا ماه بمتاحس المرضى ومنا حمست 
سلامتهم عن بده الثلاء ٠‏ اعناؤه جميم البشر يواصدقاره الحفارون والرحم : 

قد عواد الطير عادات وثمن بهما 
واذا حضر ايام الرييم اجتمع مم عطار له وشارلله على نصىف ثمن الادوين»ه 
وسدضى فيقصد الرؤساء والتجار ف دكاكينهم ٠‏ وبهدد الناس ف الرسسم 
يهجوم انحر » وف الخرريف ف دورهم بورود الستاء ٠‏ وشةي امسرأة فيقول 
ا ستى اراك متغيرة ما كان لا عين اصابتك فتقول واي ثىء بقى من الغسم 
تاحمل ل فقول الها # تعن ان كن اتقو ل 1 اقامى رمن والقذر ابر النفل ) 
استوده اله ولولا ابي اطرح الاشياء عن قلبى والا كنت من الهالكين ٠‏ فيقول 
! ستى قد عقله والله وصار مخلطا ولكنه مطيئن القلب منك قاو بان بمشلل 
ما بلى به اهل هذا الزمان لكان يعرف متتدارك ٠‏ يا ترى يريد احسن ملك ؟ 
وانا رجل ادخل سوت الناس فما رآدت احسن منك20122 وتكلم معها فى هذا 
وغيره ليعلمها الخيانة وبرشدها الى الزنا وبحمله! على صفسع قا زوجها 
ومضاجرته ثم يقول لعن الله الدنيا ما تسوى غمن لحظة عبن وبنشد : 

انما دنياي نمسي عاذا تلمت نمسي فا عاش احد 

لست أن الشمس بعدي غريت شم لم نطلم على اهل اليلد 
ثم بول : با ستى تقبلى منى ؟ فتقول نمم لا اخالفك ٠‏ فيقول الصواب ان 


(145) بصف هنا حال الدجالين في ذلك الوقت الذين بدعون الطب ويسيكون 
الى المهنة فهم في الوقت نفسه منحمون ودلالون وسماسرة ويتاجسرون 
والاكفان وتحدضر رن النورابيت للموتى ونبو حر ون باب الجتاتر وبهياسيون 
اللساء الائحات في المآنى وبعون في استحصال الارث وتعمون مهم 
التاكازين اللكقيول, على نضف فين اللاواءونم هعون التدياة علي الرؤيلة . 
ورد اللصن سيراب والخرض و جسيع البسن + 

 يبلجلا الريادة من نسخة‎ )١45( 
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تشسر.بى!!!1) ماء الجمن فاه الي وسمن الوزال وسيض اللسون 
ويحمر الوبجه ويرق البشرة ويشهي الاكل ويحود الاستمراء*؟!؛ ويطيهيب 
النكهه وبزيل الكلف ٠‏ 

وينظر ان كانت مما برجى لها بولد قال : ونعمل شيئا حتى يجيئنا ولد ' 
حتى تمل به ابوه ٠٠‏ وربما ضمن لها ان يكون ذكرا ٠‏ 

ولا يفارقها حتى تقرر معها أن ماء الجبن يخصب بدنها ويحيئلها وبسرد 
قلب زوجها اليها ه ولا برح حتى يكنب لها ادوية تمريبة ويقول لها روحيىي 
الى فلان المطار هو باه نك صعب لكن حوائجه جياد فلا تفكري بالثمن هو 
يقول عشرين درهم وينقصك خمسة دراهم فاجتهدي ان تكون بعشرة دراهم 
فان باعك وما اظنه شعل خيكون جيدا ورخيصا فاعيلي رأيك ولا ترجمي 
الا بقضاء الحاجة لالن القمر غدا في العقرب77!) فسلمى عليه من عندي وقو لي 
له انني اعوضه من شربة اخرى » و يجوز أن لا يربح علينا في هذه ٠‏ فان مضت 
وراحت الى زبون غيره فتراه كالاسد الذي قد فاته الفرسة وهو جائعسع 
فيجىء ويقف لينظر الحوائج ويقول اريني الاهليلج الاسود والزتجييل 
الابيض والامبرباريس الحنديث الاحمر ”2087 ملت والله الى الرخيص ؛ اما 
تعلموا ان الحكماء يقولون اذا كان الطبيب حاذقا والمريض مواففا والخادم 
مشفقا والشواء جيدا فما اقل لبث العلة ٠‏ والله لا ,واطلت في الحق غشوة ولا 
قبلت على الطب رشوة ولا استعملت الا حوائج جيدة ٠‏ ان لم تريدوا من 
بنصحكم فما تقدمون من تششكم ٠‏ 
(11)) ( تشربين ) في نسخة الاحمدبة والاصل والجلبي 
)١546(‏ الاستمراء : التلذذ بالطمام وسهولة هضمه . 


)١153(‏ كانوا لا بلربون الدواء الا ني اوقات تتناسب مم دورة الافلاك والبروج 
لاعنقادهم ابيا السب الاوقات للشفاء . 


)١1(‏ ادوبة عطارية معروفة وهي التي يطلق عليها الحوالج بصسيئة الجممع 
ولا مفرد لها 
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15 
كل هذا شعله وهو تكو الطائة وضيق المعيشة ٠‏ فتلت : قد عملت 


قنى بهذا الرخل :#“فقال شما ذكرى من امورى "ال احيثها وقال : 
وامرض عن اشباء لو شات فلتها 
ولو ظلنها لم سبق للصبالح موضحع 
ولو انب اؤثر الشر لحازته على ما فعله معى من الغبح فى هده الانام ٠‏ 
قلت وما فمل بك ؟ 
فعال نشرب ونعرفك ٠‏ 
ثم امر الغنلام أن يعنى فعنى : 
جس الطبيب بدى بوما فقللت له 
البك عللسىي قهدا مسوم بحخراتي 
فقال لى : ما الدى تسكو فلت له [ 
اليك اشكو هموى من يعض جيرانى 
قمام بعجحب من قولى وقال لهم 
اننسسان سسوء اداويه نائسان 
واضاف شول : 
وما بك طلة"نك_كى لطب ولكن الح له دلال 
ظما شربوا قال اسمم يا سيدي حديئه : 
كان لى مريض بهمنى امره فكت الازمه .واساهره واراصد الطبيعة ف 
أفعالها واراعى اتداراتها .و يجار ينها وافاسن بين قو بها وضعبعها من العلاءات 
الردنه علمها والجيدة لها ء واقاطل مين القوارير وانظر رسوب هذه من رسوب 
هده وكوام هذه من قوام هذه ولون هذه من لون هذه لاعلم آخر الاشداء 
والتر كد .واول الانهاء والانحطاط قل المرض خونا من استسال دواء في غير 
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وقته فاكون ف طريقة والطبيعة ف اخرى » فاكون مثل قلاع الاضراس الذي 
فلم الغرس الصحيح وترك الفرس السعيم وكتت ار اعي الادويه والاشربة 
والاضمدة وصلاح الاهوية لان الطبيب اذا دخل على المرض بحتاج ان نكون 
كالشجاع الذي مدخل الحرب وقد اعد جميم ما بقيه ويقابل به فاته لا بعلم 
اي خصم يبرز اليه » ولا باي سلاح بانيه ولا بآية حيلة بأخده ٠‏ كدلك الطبيب 
يحتاج اذا دخل الى المريض ان يكون غارفا يتركيب البدن ومزاج اعضاله 
والامراض الحادة فيها بواسبابها واعراضها بوعلاجها والادوة التاقمة فيهما 
والاعتياض عما لا بوجد منها والوجه فٍ استخراجها وطرق مداواتها لبساوي 
بين الامراض والادوية ف كمياتها ويخالف بين كيفياتها » فلا زال سخل على 
المريض بال العواد ورقاع الاصدقاء حتى صرقني واستطبه ٠‏ 


يي 


القسم العاشر ب 
في اعتذار الطسيب المصروف وذم الصارف له 


فوالله لقد وجدت بذلك راحة واستراح منى خدامة والصيادلة ٠‏ وبالله 
انتى ما احسده لكن انْ قلت لك اننى لست معتانلا منه فلا تصدقني لان المتمثل 
يقرل : لشد الناس غما الذي نزل غيره في المكان الذي هو احق به منه ولكى 
اعلم ان هذا داء قث ما باى به الاحرار على مر الزمان ٠‏ فان السب المذى 
ندرك الاين بيه رلته هو الميت الدى تحول بين الحازم وطلبته » على انه 
تل كل ان سنس التقدي مهي الا قرا ده عدا لآ شويرق لكاي و انلق ا تيده 
عليه مالا بود الى تميره سميل وقد فقد الصمر : 

ومن 'نسن لى صصبر وي كل مساعة 

ارى حستاني ف موازين اعداني 

انصدق احد ان هذا الطبيي الجدبد ؛ طب سئه خمس وخسون »؛ ديبسر 
مريضا نهدا التدبير » لو يعرف منده التوانين وجرت هذه الاعراض ء لو تسر 
هده التدابر و, رفم هده اللرد(*!١)‏ عاو جيز هذا العلاج الى 'لرضى 'و شن 
به انه مما تعامل به الاعلباء. وال شم روطي اونخر والتعن ايقل 
فاني ان أعنقدت هدا انني أنللمه ٠‏ وقد بلعنىي ان هدا المنكا(؟!١)‏ انعم" 
التديير يعدي ولم نش على خانونى ء واراد أن تظهر صنمة لاجزم ان ريض 
كان في صورة قببحهة ٠‏ ولكن هذا الطيس ب تلم لاصحاتن هذا 'لزمان ' لانسله 





. مكداقي جميع اللتسم ولم اغف على معتاها‎ )١17( 

)١45(‏ ويغصد به الطبيب الذي تولى ملاج المريضى مده . وي الكلمة ممنسىي 
الاستحقاف والاهانه © وريما هي مشبكاع ( تحر ف العين ) وف العامو سر 
شكم بمهنى كثر ضحره وانئينه أو ازداد فضهه . وكيغما كانت فيِى ذل 
على -حسد المهئه وعلى التناقسن بين الاطباء . 


' 14 ظ 
متحلل وله تقسه ويلمنىي انه لاا تكلم احنا الا بالميزان ٠.‏ أبن هو من الدىي 
نمتقد ف المرضى انهم اولادنا واخواننا ؟ بالله انك نو شاهدسي إرااس »لطر 
وآخر خاتية الخير وانا امد يذدى واسأل فى رسوب اسغن ء مث املدن وعرق 
كثير وبول عزير ومعختلس ل ؛ وافول ى بهحدي ١‏ أرب عندك فلاد 
هبى» ثيله يحرائه وحد عليه بمرق ؛ وقلان به تعرس جاء عنيه يتومه ٠‏ 

فلت : ما سسدى امال الله برزقك ٠١‏ يفشك عن هذا » وضحك الشسيخ 
وقال . ان مثلك كمثل رحل ضريه القولنج فيقى ملول ليله يسأل الله تقالى ان 
نفس عليه ررحاأ » لم يكن ٠‏ ظلما آس من الحياة قال با الله ارزتنى انحنة ٠‏ 
وكان عنده من سمم ذلك تقال له : انب أول لبلتك سأل قرملة إلا تفل 
منك فتسال جنة عرضها الماوات والارض ٠‏ ثم قال : كان بحب أن مستقر 
على" هاذا لو كان دعائى مستجاب » فوالل 2917 ما دعوت لانحد نل قالم ' 
فإن دعونب لاجد بالاسهال ف جد ود دسنه 'نغو لنيم!؟6"] والدى نيالت 2 
لآ ندعو لهم بيه خالعة ٠‏ نعوذ بالله من كناد الاطباء و تاق الم ضى » علسى 
ان لى مم هذا الوغد 'مقامات بعرنها وامور لا نكرها » من ذلك اني سالته 
بوما على جية المداعبة : لم صار خرء !تكلب بنمم فى الدباغة ؛ وبمر ااضب 
جلو اثر القرحة ؟ فكانني القمته حجرا بهذه الئل .. ثم رأيت ان اعفده 
بسالة اخرى فقلت : لم صار البول على الاكثر اذا برد يخن وتكدر وكل 
المصاروءت إدا بردت رت و صفت ؟.فةامتمني ء مضى مننادم على ما فأت مسرل 





)١6(‏ الرسوب الابيض في الدول وهو غر'الدموي ‏ والئلفث الامللن :ل دذى 
ل بحتري على قطع مس اغئمة إلرلة وتوسفاتها . والدلس الكبير يسسى 
به التغرط الطبيمي الدى لا اماك فيه . 

(161) ف هدد المياره اختلاف ل نسحتي الاحمدية والجلى عن الاصل . 

(0) القولئج هنا معناه ابداد الامعاء الذى بترافق بانحاس الفضلات والالم 
الندلد . 


1 


زمانه امام الحداثة حيث كان المود نا ونان ئلنا20 وتاسف تلأسف 
الغلام الدى ذكره جالينوس فلت له شعن كال ونا جاستوس أن 
الصبى الذي بشغله ححسّبه عن العلوم اام الحداثة اذا عجره أحبابه وهو 
خال من فضيلة قال يا بيت سبي لم ييكن لي ٠‏ 

قلت : با سيدي هذا الذي بينكما لا ينصلح ٠‏ 

قال : ليس كل الامراض مستطب ٠.‏ كم مرة رام الرؤساء اتهافنا ... 
وإن خلم الورك .مم ثلم الافريز لا بنصطلح7"٠2 ٠‏ هيهات إن نمود الى ما كا 
ةوك ينيد ارح ل اعلا لذا تويكلا و فى طن متقع بترن 
فيخصّون ناحية من الدمكل خلا ينغم ذلك الاجتهاد لان الذي بيننا جرح له 
غور إن لم تكشف لم يصل اليه الدواء وربما التحم على فساد فيبقى قليلا 
ونقض ؛ والنكه اشد من المرض ٠‏ فنبقى مدة متقاطعين نم نعاود كلانا 
على دغل م:ه(*6١)‏ 

كآنه مرتبياد الص_لح توما فلا نجح بذاك الارتماد 

لان الجرح بنقض بعد حين اذا كان البناء على الفساد 
وأتناسى كل ما جرى واقول فلعل وعسى » وأتلول قول الشاعر : 

لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الاجساد بالعلل 
فيرجم الى قبيحه الأول واهجره خيعود معر'ضا بالتسليم ملتسا للمسسودة 
ولا سلم ان من افحمق التماس الاخوان بغير الوفاء » ومودة الناء بالطلله 
والحفاء وانشد شول : 

فاما ان تكون اخى بصدق فأعرف منك غثى من سمينى 

والا فامشرحني واتخذني عدوا اتقبك واف سيق 





(؟6١)‏ كنابه عن الباب الغفى وليسى الشيخوحة اليابسة . 

(164) اسطلاح طبي بشي ألى أن خلع عظم العخط وخروجه من حفرة الورك 
ل ل 
العظم فلا بنصلح ١‏ ظ 

(هه١)‏ الدذغل ٠‏ المكان الخيف او المورضم السي؛ . ودغلة ٠.‏ حانه واتمتاله ٠.‏ 


وي 


فيسمم وسكت واتغافل عنه انا » واشنتغل فلا اشعر به الا وقد ضريئى مسن 
مفصل ولا بتيقن ان الفؤيوس اذا قطعت الشحر فتنبت والمديضم طم اللحسم 
فيندمل » واللسان لا يندمل جرحه ولا هئم ٠‏ والنصل من النشايه يمتقشفب 
في الجوف نم منزع » واشباه النصال من الذول اذا وصلت الى القلب لم تتتزع 
ولم نستخرج » ولكل حريق مطفي » فللنار الماء وللم الدواء وللحزن الصبر 
وللعشق السلو” » ونار الحقد لا تخبو » وقد غرس هذا انرجل يننا عحرة 
النداوة ٠‏ ولولا انه قليل الحباء كتير العياء تكان اشتغاله بنفسه وشروعه في 
مدلواة مرضه اتمم له واعدّو'د عليه ٠‏ فان المثل يقول اذا كان في جوارك جنازة 
وليس في بيتك دقيق وصبياتك جياع فلا تمض اليهسم ولا تمزبهم00' 
فمصببنك اعثلم منمم ٠‏ 

قلت : با سيدي اي شىء به ؟ 

قال : اضرب عن هنذا واستعن بالله على مصائب الزمان ٠‏ فواله لولا انه 
عندي كالو مد ولا احب غببنه والا عرفتك عن مقابحه مالا ظلن ولا وهم ويمنم 
الناس من مخالطته لكن طم حدثه لثلا نكون كالممتابين له ٠‏ 

فقلت : حاشاك سيدى من الغيبة لكن بقى ثي» وادد اسألك عنه ٠‏ 

قال : كل ٠‏ ْ 

قلت : على من قرأ هذا المتى 21١501‏ 

قال : على اجل من وطي» الحصا ممن تعرض لعلوم القدياء ٠‏ لكن ماذا 
ينغم حضور الملة الفاعلة اذا لم يوجد برء مادة خايلة20/0 كافكاتب على الماء 
كلما خط" اثمحى على انه قد تعب واتص باكثاره القراءة والدراسة لكن يحب 
ان نعلم مراتب المتخلفين في هذه الصناعة ثلائة : واحد بفرا كثيرا ولا نطبم 


(161) ربما قال أنه فنى للنهكم والاستهراء لانه اصغر عمرا واقل تجربة مه . 
(164) المبارة غامضة في لعطها ومعناها . 


آب؟ 


فيه ثيء كالناته21*3 رظن ان مكثرة الدناء بخصب ولا يعلم ان بقبول الاعضاء 
للغذاء والتصاقه يسمن لا بكثرته لهو كلما اكل واكثر لم ينم ولم يزدد بهع 
وآخر يقرأ كيرا وشهم فهما رديا فهدا محرى مجرى المبطون الذي شأن 
غذائه ان ستحيل رديا ختضحف قواه وتثقل اعضاؤه والجهال ف هذه الرتبه 
رجلان : واحد يعرف قدر رتبته فلا يتعدى طبقته لعلمه انه من المقتصمسرين وال" 
بتعدى وصف البزور بوالسسكنجبين ٠‏ وآخر يزهو بجهله على غير علم كالوارم 
الذي تظاهر بالشحم وهو لشدة ما بقاسيه ف جهد : 

وقند لبس المرء شير الثيساب 


ولهذا قال جالينوس : الجهل بااجهل جهل مضاطف21727 ٠‏ وهب سلمنا له بالعلم 
ماذا ينفعه بلا عمل » فانه يقال ليس ثيء اهلك للمربض من طبيب بحسن القول 
ولا بحسن الممل » فأن: صاحمب الممل وان قصر” به القول لي مستمل الامر 
فسيبين فضله عند الخبرة وعاقبة الامر »ء وضاحب القول وان اعحب سدييهته»ه 
وحسن صقفته لاا تحيد عاقبته » .واي الطبيب الذي بول في مداواة المرضى 
على تنميق الكلام ولقامة المعاذير بريد هلاك المربض من دون التدبير السديد 
كالذي شرب الم اتكالا على ما عنده من الترياق ٠‏ ققد بان حسن العلم 
لا يتم الا بالممل ٠‏ واذا عرف المريض دواء عرضه عندما كان صحيحا ولم 
نتدلوى به لم بهنه علمه به ولم يجد له راحة ولا خفه وبالفد ثم التفت الى 
تلميذه وقال : قد شظنا عن لذثنا بنبذ من ذكره2370 . هات القدح فمسلاوا 


(5ه١)‏ ألاقه: ٠‏ الذي في دور النماهة من المر ض 

)١1.(‏ 1 برد ذكر هدين الببتين في نسحتي الاحمدية والحلبي 

(131) وف انان ار ل 0 و يدري انه لا بدري 
اختلاف المنى وتد لتنا ما رايناه طنوانا + 


ف 


1 


الاقداح واقترح على المغني قوله : 
قال لي عاذلي ولم يثرمامبى 
اتحب الحساة ما عنسنت حا 
نكاملد نم قلت : لعمسسم يِ 
قد ججرى ف المروق عرقا فعرقا 
فد لعممري مصلل الطييب ومل” 
الاأهللى مني ممااقاسبيي والفى 
[ اإبداما حيبت فيما ملئى 
فغنى وشريوا وطربوا وضرب العلام هزجا بهندذه الابيات : 
يامانمى بس احوده ‏ حلوالخنى تسمري به 
لم لا تجسوة لعهاشق اسسرفت فى تمدبه 
اعيا الطبييب تواؤه فشكله عين سه 
فصاح صاح الدلر وقال : وحق مفحم الحروق7"١؟‏ ومجري ائدم في العروق 
لو كنبت بالابر على البصر لرؤى احسن منظر ٠‏ فنهضت الجماعة وشسيربت 
قياما سارا لصاحب الدعوة'"!! ختقدست اليه منتهزا للفرصة وقد هزته 


(17) (هذا وملحم الخروق ) في نسخة زلزل و ( وحلق ملهصم الخروف ) فى 
نسخة الحلبي و ( حق ملحم الخروق ) في نخة الاحمدية . 

(11) ( فشربوا وطربوا القوم ) في كل من :سخة الاحمدية والجلبي وهو خطا 
لغوي فاضح . 
والشرب نيابا ب سارا :هو ما بدهى ف الوقت الحاضر ( الشرب نخب قلان ) 
وقد ورد هذا الاصطلاح ايضافي كتاب نشوار المحاضرة للتنوخي حيث جاء 
في قصة ( كيف استماد التجلر امواله )ان الشيخ نصح التاجر قاثلا : 
فاذا ثذني بالسيذ تخد قدحا كلما وآملاه وقم قائما وئل : هذا سارىي 
لخاني ل ا اي ا فياما والقول علنا 
انه سار لغلان أي مفرح له . والياء في كلمة ( سترى ) للاضافة . ( راحم 
المختار من التشوار للدكتور عادل الكري ‏ ص 96؟ ) . 


عبيو 


الاربحية وقلت له : هل لك با سيدي أن تسقينى قدحا ادفع عني به المغسرة 
وتش ركتى والجماعة فى هذه المسرة ؟ فقال ان كنت مستحقا له ٠‏ قلت : وبماذا 
اكون مستحقا له ؟ قال : بان تخبرني في عقيب اي حكني التنفس تشسيربه 
اءقيب حركة الانبساط ام عقيب حركة الانقباض ؟ فاذا شربته اي حركة يتحراه 
القاب بندها ؟ اضد ما قطعت عتدها ام مثلها ؟ 

نذعت أعنك كدى لأأظر ماهو الحؤان.«.فقال إن إدما أآفية ينذا 
منك الا بما حكاه ابن قتيبة في ادب الكاتب عن الدين. لما سئلوا عن عدد 
الاسنان جعلوا ,يديهم ف افواههم كيمدوها ٠‏ ثم قال هذا وانا ما سألتك متى 
تكون نض الحنين موافقا لنبض الحامل وعتى لا يكون موافتا(© ولا عن 
الانقباض اهو اقدم من الانبساط » ولا عن الطة التي من اجلها اذا تسم 
الانسان شفتيه وتمخ نهخا حارا فاسخن الاشياء الباردة واذا ضمهما وتماخ 
تفخا بارد! فبرد الاثساء الحارة ؛ ولا عن العلة فى ائن التفخ البارد لهب النار 
الكثيرة وبطفىء النار القليئة » ولم صارت حركة الشرانين والقلب .واحدة 
وحركتهما وحركة التنفس مختلفة ؟ 


قلت : لاء* 

قال : افتعلم أن منمعة اللاننساءطل0117) بالذات لدخال الهواء اللارد 
وبالعرض مص الاشياء المأ نعة كالماء والشراب والمىق والماعة117) والنخم 
ع الروائح الطسه ؟ 


(1"16): اكثر هذه الاسلنة تمجيزبة وفيها مفالطات علمية » فان نيص الحنين لا 
بوافق نبض الام الحامل فهو اسرع مئه لان قلبه يستقل بدورته الدموية . 

(113) الانبساط والانقباض هما الشهيق والزفير . والعرض ( جمعه اعراض ) 
هي الظاعر الغزبولوجية الثانوبة . | 

)١189(‏ النمماعة من كل شيء هي «السائل الذي بنعمع افيه . وى نخة الاحمدية 
في مكتبة الاوقاف ( الفقاع ) وهو مناء الشمير الذي اختمر كحوليا ويبسامى 
( الجمة) . 
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قلت : لاا ٠‏ 7 
قال : افتعلم ان متفعة الانقباض بالذات اخراج الهواء الحار واعداد 
هواء التروزيح » وبالعترتض تصويت الحيوان والكلام والسعال والزمر 
والتفخ للنار والجشاء والبصاق والفواق ودخم الروائس الكربهة والاستنثار1140) 
ويجميعها تم التثاؤن والضحك والبكاء والتنهد وتنفس الصعداء والتأفف 
والعطاس والشهق ؟ 
قلت ؛ لا٠‏ 
قال : فاشرب قنط واحدا على جهة الرحمة لك ٠‏ 
فملأت قدحا الى رأسه ٠‏ فقال : جودت هيذا كأته خط العلماء بلا 
هامش237737 ٠‏ قلت با سيندي ملاته الى الخط المستتقيم ٠‏ قاغتاظ وقال : يا غبي 
المستدير لا يكون عليه خط مستقيم لكن اما دائرة لو قوس ٠‏ 
واخذ القدح .من ندي فشربه .وقال مجالسة الجامل حمى الروح ؛ 
وانشد : 
لا انس الافي مجالس للتقسى 
غناتها الاثسسكال والنتشسراء 
ان الجهممول تضيرتي اخلاقه 
غير السعال لمن ببه استستاء:409 
ومثل ذلك قول المتدبى : 
واحتمسال الاذى ورؤيبة جايه 
غسداء تضوى به الالجسسام 
وما احسن ما قال.حكيم الفرس : مقاطمة الجاهل توازي صلة العاقل ٠‏ 


(134) اخراج ملافي الانف بدفم الهراء من خلاله - 

(15) أي ملات القدح كمة بملا الكانب صفحة الكتاب فلا بدع مكانا للهامثي .. 

)١7.(‏ الإاستسقاء هرو تجمع الماء في جو ف البطن فيتضحم البطن وبتدفمع الى 
الامام . واذا حدت (للسعمال نانه بضشغط على اليطن من الاعلى الى /الاندفل 
ويسبب ضهعا وأا للمريض ٠.‏ 





وب 


ثم نهض وقد هزنه الاريحبة وال : انرى من لهذا الآمر بعدي ١‏ دهبت 
واه هذه الصناعة البقراطية والعلوم الطبية واتقيضت اطرافها وتقطمت اهدابها 
فشخصها ماووف وطرفها مطروف وصار الطبيب اذا دخل على المربض فهسمىو 
بين ان ننصده أن بعد عهده عن الفصاد أو سبلعة المصد أن. قرب عهده به 
وسهله ان وقف طبعة''"! ويحيسسه ان سول ويبرده أن سحن ويسحنه ال برد 
ونفه اذا رآه قلقا وبر بصحته اذا رآه ساكنا هادا ٠‏ كل هذا لانه مسكين 
لا بعلم ان كثيرا ما يكون الاق اصلح هن السكون والاختلاط اصلح مسن 
التقظ وسواد الاطراف اجود.من ساضها ٠‏ وان كثيرا ما مستعمل الطسيب 
الدءواء المسهل فيمن طبيعته منطلقة ليمسكها وان ن كثيرا ما يعالج الحار اسار 


والبارد بالبارد وستممل هم المرض ما يضعف الاحساس والقوة ٠‏ 


3 وقوف الطبع هو ذلاماك وعدم انطلات الامعاء . وهو هنا تند الاطباء 
الجهلاء ومعالحاتهم الوزيلة 
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القسلم الحادي عشر ‏ 
في استهانة العامة بالصناعة الطبية والرد عليهم 


ولولا عحز الاطباء عن هذه الامور لما استهان الجمهور بالصناعة الطسِة 
واستدلوا على نقضها من اراجيز الششعراء واقوال العامة فضربوا الامثال 
وسحبوا عليها لذبال المقال فواحد يقول : 
ماللشيس سوت بالداء الذى 
هلك الل داوي والمدالوى والنذي 
جلي النواء وباعه>هومن اشترى 
وآخر نشد : 
وآخر جود وبقول هدا كله هدد.ان فان ابن ثلاثين سئه لا بوت ابن عششرربن 
ولا علم ان هذه قضية قد قتلت مائة الف قتيل ٠‏ 
(؟7١)‏ حاء فى هامكشن الخعلرطة ونخط مغابر ما بأني : 
قال المننبي : 
وفد مارق الناس الاحبة تبلنا واعيا عدواء الموت كل طبيب 
وقال على بن الجحهم : 
كه من علبل قد تخطاه الردى نحا ومات طببسه والمود 
وقال شاعر آخر : 
ان الطسبب له في الطب ممرفة 
مادام في عمرالانسان تأاخم 
حتى اذا ما العضت انام مدته 


بوي 


وآخر بقول : الموت شي الأبد منه وانما الطبيب بطيب القلوب » وهدا 
كأنه جواب لمن قال ان الطبيب ضامن لك الحياة وان الطبيب يسفى سشاثر 
الامراض وآخر يقول مالي اعذب تفي بالحمية ٠‏ هذا فلان الطبيب ما يزداد 
بالحمية الا اصفرارا ومرضا("١2‏ ولا بعلم انه لو لم بحتم لمات ٠‏ بوواحد ول 
انا آكل واشرب وائرك التداوى واتكل على اقه وهو اذا مرض حماره اقل 
لياخذ مشورة البيطار » وكان يجب بحب رأبه ان يتركه وشوكل على اله ٠‏ 
على ان البيطار لا بأمر بالتدلوي وبنهى عن التوكل على اله ٠‏ 

وآخر يقول كم مرضت وبرات بلا دواء ولا يعلم انه لو استطب لكان 
اسرع ف برئه » وانه سيآني عليه وقت لا تمي فيه اللقوة لدخم المرض ولا مجد 
من الطبيب معاوثة قيهلك ٠‏ 

وآخر بقول : كم قد نداورت واحتميت فلما خلطت برأت ولا بعلم ان 
التخلبط صادف بالاتماق فناء مادة المرض فبرا وان اناس كثيرين خلطوا قبل 
فناء هذه المادة فهلكوا : 

عاب الطييب اناس" لا عقول لمم 

وماعليهاذا عا نوة سن ل 000150 
ما ضمر مشمس الض ‏ حى والشمس طالعة 
ان لا يرى ضوءها من ليس ذا بصمر 

وهذه الطوائف الجاحدة تمضل صاعة الطب اذا سمعت الطبيب بقول هذا 
الدواء ضر كذا بقولون .كم قد اكلناء وماضرنا وما سعلمون ان الطبيمة تحامي 
ما امكنها عن تمسها ثم اذا عجزت عن المحاماة فالمطب ٠‏ ويقولون مادام 
للانسان خبر عتد الخباز فما بضره ثيء فاذا جاء ابو ضابط ما ثفمه شقلىيء»» 
فيسمون الحياة خبزا ومعطي الحياة الخباز ويكنون الموت ابا ضابط ويقولون 





(17) الحمية لا تفعل المعجزات فهي تكون ضارة في بعض الامراض كفقر الدم 
)١14(‏ ( عاب التطبب قوم ) في نسلخة الاحمدية . 
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ما دام الانسان حيا ما بضره شيء فاذا جاه الموت ما هيده ثىء٠ ٠‏ واذا قبال 
لهم ان الترياق نهم من السموم قالوا هذا الترياق وهذه الاضى من ادمى 
ظيبرهن ٠‏ واذا ذكر النبض لهم قالوا هاتان امرأتان احداهما حامل والاخرى 
عاقر عرفو احداهما من الآخرى من نبضيهما ٠‏ فهم و.بدون من الطبيب ان 
يعلم عن كل شخص ما هو معلوم عند الله على الحد الذي لا مزيد فيه ولا نقص 
منه ولا يقنعون بما لاح لعينيه وتجلى لبصيرته لاالهمم لا مهمون ان هلم 
الصناعة تحىء بالممكن بواذا عضدت بالتوفيق كانت ؟الضرورى ء ليس لان 
احتكابها للست مدركة ومخاطا بها فى كل شههى مس أن تكون عردو لية 
ومطروحة بل تمكون متوسطة بين ادراك البفية وعدمها ؛ وليس لان نمض 
لمرضى هلك لا ينبغي ان ينظر في الطب ولا بسبب ان بعض المرضى بره 
بالطب وجب ان يعول عليها ف البرء ابدا فالحكية توجب توسط هذا الامر 
حتى بتسكر الله من بنجو ارو تسلم نمسه من الهلاك ٠‏ ولهذنا استصمب ابقراط 
القضاء والبت بما يؤول اليه امر المرضى ٠‏ فان رأوا طبيبا يقرأ ل كناب قالوا 
له مستهرئين : أفى هذا دواء للموت ؟ فاذا قال لا قالوا ما هذه الكتب الا 
خرافات صدرت عن عجائز خرفات وما يزيد ف اجل العالم علمه .ولا ,ننفص ل 
عير الجاهل جهله ٠‏ وما الامر آلا كما قال ابو غسان الطبيب : 
حكم كساس المنون ان يتسساوى 
فى احتاساها الفبي والاملمسي 
وهدا الكلام من الا مجاز على غابة :الاضمحلال وا تاد قليس ناوي الناس 
في للوت والفناء حجة فٍ عدم البقاء وحجة ف تساوعهم بالمرائب في الدار 
الاخرى ٠‏ فالناس قد تسلوون ف السمر الى المدئة وتتزنون اذا وصلوا 
الى العدين بحب المنزلة بما صحبهم من النخاثر والامتمة(76١),‏ 
(ه/ا١)‏ أضطراب في الغاظ ومحاني الكلمات في هذه الاسطر في جميع التسخ . 
وقد اجري التصحيج ما امكن ‏ 
فنا 


ْ دن 

هذا ببان بحسب الاختعار فيه كفابة » فانهم يعظمون الببطرة على الطب 
لانسهم بالبهائم وشبههم بها ويتطيرون بالمحبرة ويسمونها خرزة الس سوم 
ومحزئة الحرته . واذا راوا طبيبا مكيبا على العلم قالوا مغتون بالحذق ضيق 
الحنون » فان لم بمهموا ما بعول قالوا هده زندقه » فان نظرة فريق منسسم 
انشد المريق الآخر بقول : 

ما تنغم الآداب والعلم والححى وساحها بعد الكمال دموات 

ولا ولون ف الاغلدية حارة وباردة واتما بقولون هدا غداء ميال ريدون به 
مستحاءد مت موده بطاع الموت اي أنه بارد ا الم 
وانما الملصمبة العظمى ميتي والنلج انهما حاران وف 
الرازياند!!"1) والحناء انهما اردان 3 وان ما الشعي طبع الصفراء ٠.‏ 
وهي نظام سلكها وأخلق جديدها وتمرق ابدي سبا عديدهم"'""! فهانت في 
نموس الناس ودثرت وخلت من المضلاء فصار الان تعاطاها القوابل وقوام 
الهباكل ”24 وبعتادون فى وصمنات الاطلاء فذهب رونقها واخلقت بهحتها ») 
وصارت كالمضل الدى ثلا فضاج اله ٠.‏ ويل انطت البقرات,ى وظهر لاب لم 
تأمر الله سيحانة على النينة اصضقائة بشى» مله ٠‏ 

فبينما هو ف الكلام اذا طرق الباب مروض فاذن له بالدخول فلما حضمر 
(1771) ليو اوس 

0 سيق التعر بف بها ١‏ 


سكن ف الحال اكثر ما اجد ٠‏ ومع هذا بينما ثراني ضاحكا حتى عدت باكيا ٠‏ 
آمالي قصيرة ولفراحي سير » هضمي قليل وغدائي كثير » احشائى تحتارق 
وبولي اببض بتق23"17 ٠‏ واذا كوت ما بي الى الاطباء تتسينى يعصيهم الى 
الكذب ولم يزدني آخرون على تحر يك الرأس والمجب ٠‏ 

قال الشيخ : هذا مما كنا فيه » لقد صدقت ف جميم ها ذكرت وهذا مرض 
ينفم فيه العلاج والاشياء الحارة ٠‏ ولكل ما ذكرت 'سباب واضحة تحتاج الى 
مدام و تدمان واتفريم قلب وعدل جيد ء قعول عنى الحيبة وعد اتنا دقع ناايه : 
فودعنا وانصرف فأوما الى نلميذه وقال نن لنا مغنى : 

منتة” للكرى وطيف الخيال جددت بيننا مود الوصال 

كان قد ساعد الرقيب بها لو لا حضو السوار والخظخل 
فالتمت البه مغضبا وقال : ابن نذهب بك ؟ اهذا من 'مراحات الاشاء واصوات 
الحكماء ؟ اما علست انه قبيح بالمغني ان يغني ف تموز : 
وقبيح ان يفني بالمشي” : 

تصبح بوجه الراح والطالم السعد 
وقبيح بان يمني في العرس : 
اصن ما كنا فمرئنا فخا ماالدهر وما خنا 

'وفبيح أن يعني لشمريف : 

لك عيد الصليب مب فيه ونا المهسرجان والثيروز 
)1١/9(‏ شدبد البياض . 


ام 


تقل جره اراي ادن اكريها ل بينا ترق ٠‏ فأتدقع 
وعنى بشعر العباس بن الاحتف : 

زعموا ي انها بانت تحم ابتلى الله بهذا من زعم 

التتشبكت همناءعها كانت كنا يشتكي الندر اذا ما قيل تم 

لست بي شكواك با سيدتيى ولك الاجر اذا طال السقم 
قطرب ابو اووب الكحال وقال اسمعوا با اخوفن الصفا وبقية الملماء فوح 
منشي» الطبائم ومبدي البدائم لو كتب هذا بالمياضم ف المسامع لوقم اجل” 
المواقم فشرب القوم وطربوا ٠‏ وزاد السيخ فٍ حد الاتنشاء فلما ديت فيه 
<ميا الكاس واتتشرت منه ف المفاصل والراس اخد فى هذلانه وبث اثسخانه 
وهال نا اخي فد نعبت ف جمم العلم وكددت نمسي في قراءة الكتب وما بلغت 
بصاعه الطب غرضى من الكسب وسبب ذلك ان مروءات الناس قد سفطت 
ونفوسهه قد خسكت وصعرت »؛ وقد مفى العمر وكبر السن وانا ماض وما 
اخدف ولدا بحى ذكري ولا حميما يبكى على قبري وتمثل بقول الاول : 

كر جى ينبي على للب اجدد 

سوى مجلي في الطب والعلم والكني7:١1)‏ 


نم ارخى عينيه بالبكاء وانصرف القوم ٠‏ 


(18) هذا الشعر من نظم ذبن بطلان يصف نفه عند موته فهو لم يتخال 
زوجه ولم بخلف ولا ولدلك فال في شعره : 
ولا احد ان مت سكي ليتني ١١‏ سوى مجلي ف الطب والكتب باكيا 
وبدكره هنا محر فا في هذه القصة على لسان الشيخ 5 


م 


4 
في خاتمة الكناب وذكر سسب انقطاع الزيارة والاجنئاب 


ويقى أبو جابر تلمده فاللتعت الله وكال اسمنىي وغني نقول الشاعر : 
دبوت راعي الفان في جهله ميتة جالينوس ف طبه 
ورربباءزاد على عبيرء وزاد في الاسن على ممر نه 
ثم عال على جنبه ناثما » فنهضت على رجلى قائما فلما همنت بالانصراف قال 
لي غلامه : اتمفي نا سيدي وتتركني انا والمسكين ابا جاير الذى قد كلد 
بومه وغنى حتى بح حلقه جائمين ؟ فقلت : ,وما سبب جوعكما.ول الدار 
طعام ؟ فقال : منى انصرفت لم اتجاسر على ثيه ولم اقدر على التعرس للى» . 
وان م7 احمتححت” بك ودخيلت أن .وههدا الفنى ىق انين ٠‏ فى تلم 
نفسى أنى املعامهما وسقيههما غيظًا من شحه ومكافأة على بخله فاعد الطيق 
وقدم اللحم فاكلا حنى لم سو الا العظام وعدلا الى العا لودج تاندنا على 
بقيته وملنا فحو الشراب وغنى ذلك الفتى : 
نلت ان التار عدك اضرمت 
واستب” بعدك نا كليس المجلس 
وتحدثوافي أمر كل عظيمة 
لو كنت شاهدهم بها لم يلوا 
الشيخ رأسه متقظا لما رأى واند تفرع الجام من الحلواء وابيضت علسام 





وهو الستر والتخفية . ْ 
عم 


الواء قال ماهتا لقعي فى على والتعتكيي ل ملفس وبر للبت 
تذكرت قولك : 

اضاحك ضيفي قبل انزال رصله 

فيخصب عندي والحصل جدنبب 

قال : الاشرار تتبعون مساوىء الناس كما نتتبع الذباب المواضع الفاسدة من 
البدن قلت نا سيدي ما تناولا منه الا القليل وكنا قادرين على الكثير ٠‏ فال 
صدق افلاطون في قوله : ( لا تصحبوا الاشرار فانهم بمنون عليكم بالسسلامة 
منهم ) ٠‏ اما تملم ان. كحل اصمهان يانى على الجمال ويغنى بالاميال0850) ؟ 

قلت : ا سيدي انت دعوتنى الى منزلك وعرضت على طلعامك وشرايك 
فما زرتك مثقلا ولا حفرت عندك متطفلاا ٠‏ 

قال : قد فملت ما هو اقبح من التطفيل وامص عب من التثقيل لاانك 
غررتني من تمسك وزعمت انك لا تقدر على شرب الشرلب واراك تكسرع 
منه بالارطال والاقداح ٠‏ والدب لي ف الاغترار بك والانخداع لك 1 

نع استوفى على تمسه اليمين الغموس اله لا بضيف غرييا بقية عسسره 
ولا بأذن لاحد لي دخول منزله ٠‏ فلهضت من عنده وغبت عنه عدة ايام وعفودت 
داره واذا ببه في شباك على الطريق فلما ابصرني صاح با غلام احفظ اليساب 
والممرق1"9) فققد ورد الغرار المملق214!0 واخاف ان للج الدار لو يتسلق ٠‏ 
قلما رأنه بدأته بالسلام .و مر ته بالاعنلام والاكرام فاعرض ولم برداللام » 
فانشدت : 

كأن لم بكن بين الحجون الى الفا 

انيس ولم فسمر يمكة سامر 

(؟145١)‏ أي أن الكميات الهائلة من الكحل ننفد كلها بالاميال الصغيرة التي تحماه 

الى المين عند الاتحال . 
)١8(‏ الممرق هو المدخل المؤدى الى فساء الدار ‏ والكلمة حاءدت من الروق 

فيقال مروق الهم أي اجتيازه بسرعة ٠.‏ | 
(6م١)‏ من املق الر حل اي افتفر 5 والغرار هو الذي يمر الئاس وبشدعهم : 
4م 


فقال السيخ : م 
صروف انليالى والانسي السناء مم 

ثم قاطعنى واغلق باب الشباك فكان آخر عهدي به ٠‏ 

وهنا قد وقينا بما ضمنا بقدر ما جادت به القريحة وساعدت عليه العبارة 
الملئحة وقد جملت الهزل طربقا الى الجد اذا كان الانسأن مترددا بين الحس” 
والعقل ؛ وذكرت اسما” غير دالة على اشخاص معروفين ليصل المهم السى 
القاريء بهم على وجه المجاورة ٠‏ ويوسعنا الكلام لان الأسسان اذا وجد 
مسرحا لم يقف , والخاطر اذا اصاب سخاء* لم نكف ٠‏ 

على اننا لو اردنا فرش الكلام لتعرضنا لحدوث الملل والسام ٠‏ ونرجو 
ان مكون ما اتينا به مالكا لرضى من حث على نظم منتثره وجمم منتشسره ٠‏ 
والله نأل ان بخرجنا من هذا العناء المحشو بمده بالفناء الى حضرة القدس 
ومكر الائى ومراء النفسى ل لكوك التسادعيث لاا مسر مطلوي واد 
محبوب أنه سميمع مجيب ٠‏ 


تمت الرسالة يحمد اقه ومنة وحسينا الله 


ونعم الو كيل 


(144) والبيت في نسخة الاحمدبة : 
بلى نحن كلا اهلوا فأئتنادنا 
تبراك اللشااني والتسحون السر انر 
والتغير هنا جاء مطابقا لموضوع الطب والاطباء وسير القصة ٠.‏ 


6م 


0م 
شرح أسسلة دعوة الاطاء 


وردت مسائل طبية عديدة وض مها ابن بطلان ف ( دعوة الاطباء ) على 
لسان الشيخ الطب » وقد شغلت هذه المساكل افكار الاطباء الدين جاوًا بمد 
ابن بطلان محاولين وضع اجوبة لها ٠‏ ونظرا الى ان هذه المسائل كانت موجهة 
للطبيب الشاب لاظهار عجزه عن الاجابة فان قسما منها اسئلة لأ جواب علمي 
لها ولذلك » فمندما حاول الطبيب على بن هية الله بن اثردي الاجابة طيهما 
وجد تمسه عاجزا عن الاجابة على قسم كبير منها بل ان اجابته علنى القسم 
الاخر لم نكن وافيه ومقنعة ٠‏ 

وهيذا الطبيب » انو الحسن على بن هبة اقه بن على بن اردي ذكره 
ابن ابي اصيبعة في طبقاته وقال عنه انه طبيب فاضل من اهل بغداذ مشسهور 
بالنقدم ف صناعه الم وحودة المعرفة لها » حسن المعائحة جيد التصنيف(:14) 
وكقال أنه عر م كاب دعوة الاطباء الذي العه لاي العلاه محقوط الممسسيحي 
ورد ضمن بمض الاجوبة قوله ( وعرض اضا في ثتانا هذا وهو شتوة سنة 
لدع أي بعد ابن تطلان بنحو نصف قرن ٠‏ 
شخصبةء ونذكر ف ما بأتى جواب على بن اثردي على كناب ابي العسلاء 
كم 


١م‏ 
محفوظ ٠‏ قال : « سالتني ابدك الله بحسن المعونه والتوفيق : وارشندك من 
اليقين الحلى لوضح طريق » انضاح اجوبةالمائل التى فودعها الشسبخ أبو 
الحسن بن. بطلاان رمالته الموسوعة بدعوة الأطباء واظهار مماتها ل_دوي 
العقول الالباء فتوقمت عن ذلك لانني فكرن ف اجوبة هده المائل وحل 
الشسكوك فيها فرأيت ,بعضها يمسر حله فلم اوثر “ازداحل بعضها وائرك البعض ٠‏ 
ثم لما ترادفت كنبك تحث على انجاز. ذلك واتفق ان وقم عندي كتاب الرئبس 
ابى على بن سينا رحمه الله جوابا عن كتاب ورد اليه من احد كلاميده يس أله 
عن مسائل نكس احويتها قفال : اما اجوية الماكل الى اعلمها نقينا فقمد 
كنبت جوابها مع البرعان » و التي لم يكن عندي لها برهان كتبت جوابهسا 
اقناعا » وما لم اعلمه فلت لا اعلمه ٠‏ فلما رامت مم عظم شأن هذا الرجل 
وجلاله قدره ف الملم بقول هذا رات ان اسمفك بما جاء به الخاطر وال 
لا احرمك الكل لاجل القصور عن اللعض ٠‏ وكنت إنصور انه يمبح ان اجبب 
عن بمضها دون بعض »ء فاذا فعلت ذلك فلى اموة بهذا الرجل المزير المضصلن 
وارجو ان يكون ما آبى به من ذلك موافتا لغرضك وحالا للنسبهة اللسى 
اختلحت ف فكره والله استعين 6 . 
ولين اثردي تضه يصف هذه المسائل في موضم اخر بانها اقرب الى 
المعاباة اي الاعياء والسعجيز وان بعضها لا يترنب عليه كبير امر الا بنحوء ل 
الممنى الى قصد آخراء وهو باخد يخل هده المسائل ووندة بالمسالة الاولى من 
مسائل الطبائعى . وهى سؤال عن جماعتين هما الحبشة والصنالبة فيقول ان 
امناخ في بلادهما مختلف فالجماعة الاوثى الحبسة الافارقة الذين تش عد 
الحرارة في ملادهم طوال السنه والجماعة الثانية الصقالة ( اللكلاف ) وهم 
شعوب اليونموسلاف والبلغار في الجزء الجنوبى الشرقي من اوزبا » وبلادهم 
شديدة البرودة بالنسبة لشحوب افريقيا ٠‏ فيسال اذا ينتذون جميما بالاغذية 
الحارة اليابسة.ويشربون الخمور وكان المفروض ان تكون الامر خلاف ذلك 
نظرا لاختلاف مناخهم وميلتهم ؟ ثم شارع فيضم جوابا للسالة فيفول انن 


يام 


7ه 
الحسة تستميلون الاطمية المولدة للحرارة دواء” والصها اله ة أخدونه غمذاء” . 


وهذا الجواب لا يعحب ابن اثردي يول انه تقليط للمسؤول وان الجوات 
المحيح 'ن ما بععله البارد بالذات معله الحار بالعرض ٠‏ اي أن الصقالبه 
ستعيدون من الغذاء كله بحكم بيئتهم البارده فيكون هضبهم احود وايدانهم 
اقوى ٠‏ اما الاغارقة فاين الحرارة عندهم تتطل وتميل الى ناحة الحلد فخلر 
الباطن مها . واذا اعتد البرد على البدن من الظاهر يلزم ان تتقرى الحرارة 
معه ف الاطن وهر تعليل باحا اليه ابن 'ثردى محاولا ان يأنى بامثلة وايضاحات 
قد لاا تعنى الأله شيا. 
نم بدناول مصالة اخرى لبحيب عليها وههي مسالة الخنزير فيقوؤل انه 
لا بكر استحالة الفضلات والازبال الى دم جد ف الجسم وهو الدي بصلمح 
ان مكون منه لحم ممتدل : وان من هذه الفضلات ما تكون غداء” جع دا 
للحموان ٠‏ 
والمالة الثاثثه مسالة البلغم ولس فهاها هده 
والراابعه هي عن الولاادة هل نعتبر عملا طييميا على انرغم مما برافقها من 
امراض و ندخل حراحي ؟ بقول انها عمل طبيعى ولا يمكن ان يهال انها ثمير 
لنيقية ونان عا مدر نهآ احبانا هو حالات ثاذة كاورام اأرحم لبو الابورام فى 
الاعضاء الحمحاورة كالامماء والمثانه او ان كون الجنين عظلبم الخلقة لو لن 
يكون كبير الراس ا الرأس ) او ان يكون محيئه بوحهيا او ممترضا 
او مقعديا (اى غم ر أسي ) وكدلك .وجود التوائم في اأرعحم ٠‏ وول ان 
الرياضة تعيد الحامل ني تسهيل الولادة » وانه سمم عن امرأة حامل دخلت 
المستراح وهى نشعر انها بحاجة الى التبرز ولدت هناك فحملت ابئها وخرجت٠‏ 
والخامسة بقول عنها ان الذي سمئم البول من الخروج اثناء النوم على 
الرغم سي ل ا 
فتمنم خروج البول الا اذا اطلمت لها الارادة والانختيار فعند اطلاق الارادة 


هم 


لها تنكف عن انتمل و بخرج البول مم استرخائيا » والارادة اثناء انوم منمدمة 
بخلافء المنى فلبن على لوعيته عضلة تملم خروجه وان فمله تماني وقد 
يحدث العمل اقساني اثناء النوم ٠‏ فان كثيرا من الناس يقومون باعيال إثناء 
النوم من دون ارادتهم . 

وف المسألة السادمة يول البحارين الشمسية والقيرية هى الى تعلق 
بالسمس والقمر وبنتل اقوالا عن جالينوس وابقراط وليس أه فيها رأى ما ٠.‏ 

ويقول في المالة الابعة ان النمو من خواص الاعضاء المتشابهة وان 
الاخلاف اكثر من المتحلل فى فن ما يضاف الى اعضاء الجسى من مسادة حية 
عو اكارمنا ضار مها تحلات السو رهلاه الرادة:ه 

وهكدا يجيب على بقيه الاسئله منها اجاية مسترسلة ومئها القتضبية ) 
وبعفها اجو به علمية مميدة وبعضها اجوية غير شافية . وقد اشار الى ذلك 
في رسالته الى محفون المتطبب موفحا ذلك ومعندرا ٠‏ 
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